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إل انفد لله E OEE‏ 


ره و ذ بالله من شرور ب 
ومن یقات آنغالء من تبره افلا مغل 
لَه ومَنْ يُصْللٌ فلا ًادي له. 

وأشْهدُ أن لا إلة إلا الله وحّده له 
شري ك لهء وأشهدٌآنَّ مدا عبدهورصوله. 

< ييا ألَدينَ َامَنا اتقو أله 
عق تلد وکا و إل وأ شتير 
9( رخ الغا ]. 

واا الاس اتقو ریک ای کم 
من میں وو وق اوها وب وا 
رجالا کیو ونس نموأ الى مسن 
SEES‏ 
4202 ال 1. 

واا الزن امو اموا آله ورلو 
سیا © سیخ کک 
ل و 02-7 


دع ر بعك ر 


(4)5 مجع . 
أمَا بد 
فل حبر الحديث كتابُ الله وأحسّن 
اندي مذي محمد تك ومَرّ الأمور 


کہ وہ ول ر 2 0 
عد اتباء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة 


ضَلالَةٌ وکل ضَلالة في الثار. 
ليللا 


هه 


الاشتراك السنوي 


/ 
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- 
يرجى إرسال طلب يتضمن الأمور التالية : 


٠‏ الاسم واللقب. 

+ العتوان. 

٠‏ الهاتف. 

+ الوظيفة. 

* وصل الحوالة البريدية. 

ترسل الحوالة البريدية باسم توفيق عمروني على 
الحساب البريدي الجاري: 

ccp 4142776 clé 6 
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ويطلبٌ أخدّ n‏ 
م 


والعَجُول كثيرٌ الخطأء قليل 


< 5 1 
بت والتدبر و يقدار ا و وا ؛ وهوما 
مواضعها فلا يجني من تمجلة سوى الجرمان 


قصدق من كنى التجلة بأ الندامة؛ لأنّه ول مَّن استعجل إِلأّندة: وما سَلِم. وآلت 
أمورّه إلى قرط وشُطط. 

فلا تل ولا تكب قبل أن تلم ولاب قبل أن هم :ولا تعزم قبل أن تَكر 
ولاق 5 


فالحليم ۱ 
يستحفةٌ آهل التُشويش والإثارة من الذي لا يَعْلَمُونَ؛ ولا يهيجه أملٍ المواطف 
والحماسّة, بل ا نفسّه عند دواعي القضب والسّخط, وعواطفه منقادةٌ 
للشّرع: جارية على مقتضّى الحكمّة والمقل. 

وإذا كان الاستعجالٌ قبيسًا؛ فهو يخ را أقبح؛ فحريٌ 


عي ب ؛ وهوالمبادرة إلى 
الخيرات. وة إلى اترک عات وما التماز القرص ج وھا قال تقالن 


المَوْت والإضاعَة؛ فلاب ذا من سلوك الحليم الوا الع يمر عط ليده رن 
وحزم وعزيمة ؛ ليكونَ على طريق المُشد والتّبات ٠‏ مرا بين العجلة والمبادرة. 
وتأگد أن العَجلةٌ لا تقدّم نصرًا آتيّاء والأناة لا تُؤْخْره؛ وإنَّ الله قد جعل لكل 
شيء قدرًا؛ ؛ وقد حسَنَ من قال: 9 8 
تَكلّشيء خ الحياةوقّهٌ وغاية المستتعجلين فوته 


قله الافتتاحية: ذم العجلة/ مدير المجلة Ln.‏ 
ق الطليعة: الفتنة 2 اتباع المتشابه/ التحرير ..............4 
ل4 رحاب القرآن: آية جامعة فاذة 

/د.رضا بوشامة...... 


اا من مشكاة السنة: نفح الأريج من قصة جريج 
MC NI‏ 
اقل التوحيد الخالص: إيقاظ همم المؤمنين لإنكار سب 
رب العالمين 
AE‏ ع LEE‏ 
قلا بحوث ودراسات: سجود التلاوة 
لیت هلدې .۰...2 
اا مسائل منهجية: فضل العبادة زمن الفتنة 
/غمر الاج مسعود 28 


23... 


الا سيرة وتاريخ: ت ا من اتان 
والأولياء والردٌ على الغلاة والأدعياء (ج2) 
ا 32 

اقل تزكية وآداب: هل الشأن أن تحب أم الشآن أن تحب 
اناك 


لل فتاوى شرعية: أ. د. محمد علي فركوس .....................43 
لظ أخبار التراث: جزء ب مسألة صلاة النبي بالأنبياء ليلة 
الإسراء للمقدسي 


/خالد حمودة E‏ 


لآ اللغة والأدب: (قصيدة) رثاء الأحياء 
es tea AY‏ 
الل قضايا تربوية: المراهقة: مفهومها الشرعي 
اتحي جاو 52:22 
قل ألفاظ ومفاهيم 4 الميزان: أهمية معرفة الفروق 
بين الأشياء 
قل الفوائد والنوادر: التحرير:».............. 
اقلا بريد القراء: التحرير.... 


العدد الأربعون ‏ الس 


غلاف العدد اليف لي 


قل أن تكون الموضوعات مطابقة لخطة 
المجلة؛ وموافقة لمنهجها. 

ل أن يكون المقال متسمًا بالأصالة 
والاعتدال. 

لظ أن يحرّر المقال بأسلوب يحقق 
الفرض» ولغة بعيدة عن التكلف 


والتعقيد. 
لا الدقة 2 التوثيق والتخريج مع 
الاختصار. 


اقل أن تكون الكتابة على الكمبيوتر؛ أو 
بخطٌ واضح مقروء؛ وعلى وجه واحد 
من الورقة. 

ل ألا يزيد المقال على خمس صفحات. 

قل أن يذكر صاحب المقال اسمه الكامل 
وعنواته ورقم هاتفه؛ ودرجته العلمية 
إن وجدت. 

ل المقالات أوالبحوث التي لا تنشر لا 
ترد ااا 


المراسلات على عنوان المجلة باسم رئيس التحرير: 
دار الفضيلة للنشر والتوزيع 
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البريد الإلكتروني: 
darelfadhila@hotmail.com‏ 


سعر التسخة؛ (200 دج) 
الاشتراك الستوي للافراد؛ (1200 دج) 
الاشتراك السنوي للمؤسسات؛ (1500 دج) 


إن من الأصّول العّظيمة والقواعد المتينّة الي لا يُتَوصّل 
إلى الهداية إلا عَن طريقها والتّمسّك بهاء هولزوم واتّباع المحكم 
الواضح من الدّين : وتحكيم هذا المحكم الذي لا التباسّ فيه على 
کل متشابه. ود هذا المتشابه إلى الجليّ منه؛ قال الله تعالى: 


عن ال بكري يحملهم 0 الأخذ بالمتشابه الذي يسهّل 
عليهم عملية تحريف التضنوض اك مقاصدهم الفاسدة. 
وتدزيلة غلى مازيهم الخسيسة ؛ ويعكسون الأمر فيحملون اكم 
ف N‏ وهدًا ار عن قصد السّبيل انتّهى بهم 
إلى قلويهم عن الحق .فلا يوقون لإصابته عقوبةٌ لهم على 
زيغهم الذي اختَارُوه لأنفُسهم ورضّوه لها قال تعالى: طمَلَمَارَاعوَاً 
َع اه ويه 4 قال ابن كثير ب هذا المعنى فأمًا المحكَمُ قلا 
لد روك ّهدامعٌ لهم ؛وحُجّةٌ ليم 

ولهذًا نضت الآية على أن هؤلاء المتّبعين لمتشا 
حرفي والبشدمين, فصتم بذ ذلق: 8 
الإضلالٌ والتلبيس على أتباعهم؛ وإيهامهم 
بدعهم وباطلهم بالقرآن وحقيقة الأمر آله حك عليهم لالم 

#وَابيعَة تأویلو. - ) أي تأويله الذي لا قبّل لهم به :وهو الحقيةة 


ابه الكتّاب من 


34 ه22 


0# هو‎ ٠ / 0 


&. 
1 
جد 


يول ليها أمْرٌ هذا المتشابه الذي لا يعلمُه إلا الله مله 
فیفسّرونه على مرادهم لا على مراد الله تعالى؛ وها کال 
الخوارج | ين قال عنهّم ابن عبّاس نظا وقد ذكروا عنده: 
«يؤمنون بمُحكمه؛ ويهلكون عند مُتشابهه! ثم قرأ: واكم 

تَأويكه: إِلَاكنَه4. الآية. 


. وأمّا الراسخون ب العلم فيؤمنون بكل ما بك القرآن؛ ويرون 
أنه ليس ب كلام الله تناقض ولا تضارب؛ فيسلمون الأمر إلى 


علمُهم وفهمهم للشّرآن والسّنّة يغفلون عن هذا الأصل الكبيرء 
ويعمدون إلى تقديم المتّشابه ورد المحكم إليه؛ بل عدم الالتفات 
إلى المحكمات أصلا؛ ومثال ذلك التصوص الصريعة ع أن 
الظلم الواقع على العبد سبيّه ظلمه لقفسه, » قال تعالى: رمَا 

3 )€ وقال: وکت 


فكل هذه الآيات وغيرها تؤكد أنَّ معاصي العبد وذنوبه تعود 
٤‏ 3 9 7 
عليه بالضررء وتكون سببًا فيما يقع عليه من عقوبات 2 الدنيا 


والآخرة فالله عر وجل لا يزيد بذ سيثات المسيئين. ولا يتقصض 
من حسنّات المحسنين لهذا كان من البدهي أن من أراد أن يرطع 
عنه الظلم أن يرجع ولا على نفسه باللأئمة و يفتش ع معايبها 
ويُصلحها «وينشّب عن أدوائها ميُعالجها. »ویوا يكون قد لزم الحكم 
من القرآن الكريم واتبعه؛ وأمّا أن ي يسعى إلى دع هذا الظلم ودرثه 
بوسائل وطرائق هي نفسّها تحمل ظلمًا واعتداء. عرض بالكليّة 
عمًا مومقرّدٌ د مُحكم التَزِيلء ٠‏ ويرجوبعدّها رفع الظلم عنه ومو 
من أظلم الَا واشلعم بها ؛ فهذا هوالجول بعينه. 
ونا غلبت ةوب الذّات على النّاس؛ عر عليهم أن يروا 
1 من حقوقهم الماديّة يضم ٠‏ قصار إلحال السّائد لدى 
الشعوب الإسلاميّة خاصّة هو الشعور بالظلم و لب الحقوق 
اروج وأنّ ,الحريات ره ٠‏ وأنَّ الثروة تو بلا عدن ولا 
سويّة وصاروا لقمة سائفة لأتباع المتشابه منّ الدّين يرۇجون 
عليهم متشابههم؛ وصرفوهم عن المحكمات؛ فأقنعومّم أنَّ 
أمثل وسيلة لاسترداد ما أخذه مثا امنا إنما هو بالخروج 
إلى الشوارع بے مظاهرات e)‏ 
ها من الوسائل المشروعة؛ باعتبارها من العادات أو التُوازل 
التي لم يرد فيها شيءٌ يمنع منها؛ وكأنّ شريعتنا الغرّاء قد 
من الحلّ لمثل هذه القضيّة وكأنّ نبيّنا (4 المشفق على 
أمّته 0 الأمين قّد أغفل مثل هذا الباب؛ والحق الذي لا 
ريب فيه أنَّ الي 4# قد أخبر أنه سيبتلى الاس بعدّه بأمراء 
ظالمين. وسلاطين جائرين. فلم يذكر طريقة لعلاج هذا الواقع 
لمر والؤلم سوى الصّبر والنّجأ إلى الله تعالى؛ قفي البخاري 
(2603). ومسلم (1843) عن ابن مسبعود غه قال: قال 
امور وتا اواد 


الذي َلك او لله الذي كه وي هذا الحديث فائدتان 
هذ : أولاهما: أنه من دلائل نبوّته بلك ؛ ؛ لأ الأمروقع كما 
أخبّر؛ والثّانية: أنَّ «فيه الحثّ على المع والطّاعة وان كان 
٠ 0‏ فيُعطى حم منّ الطاعة, ولايُخرّجٌ عليه, 
3 ع إلى الله تعالى 4 كشف أذاه. ودفع شرّه 
واسلاجه اله لوي ب شرحه على ملم .)20232/12(٠‏ 
أي هذا الحلّ الشرعيٌ المتين. من الحل الوافد من حضّارة 
القَرب الكافر العلمّاني الذي أنتجته أذهانٌ بشريّة أرضيّة لا 
تحتكم إلى شريعة. ولا تعترف بحلال ولا حرام؛ فالئَبيٌ ل ذكر 
الدّاء. ووَصّف الدواء» ولو كان لهذا الدَّاء علاجٌ غيره لذكره وما 
أغفله الما نعلمّه من صدق نصحه لأمّته . بابي هو وأمي ةر 


و موطن آخر نصح أمّنّه - من بعده عند قاط الحكام 


الطلمة. واستيدادقة واختضاضي ارال وا 
بار ونه جل لهذا 0 ل الفط 


بروا حَنَّى تَلقَونِي عَلَى الحوؤض». 


وَنَّ العجبَ ب لا يٽقضي ممن يذ تسب إلى العوة أوما يمى 
بالحركات والأحزاب الدع وتعشو عيته عن مثل هذه 
ےر المحكمات ويتشيّ بلمتشابهات. يدع الوحي انَل 
المعصوة» ويلهت ورا سرب آلة إعلاميّة تخدع بالورء وتزيُف 
الخبر بما يثير الفتنة والشُرٌ؛ ؛ فتوعه رأية: وتشعل تون واد 
موقمه فيحسبٌ أنه على شيء؛ ولیس هو على شيء؛ وبعد زمن 
سيجد نفسّه صريعٌ مؤامرة حبكت بإحكام؛ وضحيّة أطروحات 
صُنعت خارج الدّيارء لا تريد للأمّة المحمّدية غير الفوضّى 
والشعب: وأن فرش 4 الحيف والشهنا ؛ فيتحؤل هذا المتظاهر 
لمسكين إلى أداة هدم وتخريب يتحرّك أو حك وق أجندة تلك 
الأطروحات بشعور منه أو من غير شعور؛ وان کل مَن لم يلم 
أمرّه للوحي تسلّمه الشّيطان والهوى. 

فالمسلم القاقل يبدل رَه بذ أن تكون تصرَفاته كلها تحت 
0 الشرع وسلطانه» وقد وضح لكل ذي عينين أن المحكم من 
الشّرع قد نص يذ التمامُل مع الحاكم المسلم ولوكان ظامًا جائرًا 
بنصوص فيها ضوابط وأحكام ا يصح أمر اجتماع الاس | إل 
بها ولا يحفظٌ امهم ويل اجتماعهم إلا بلزومها ؛ ولا يدنك 
صيحاتٌالمفتونين بالثّورات الدّاعية إلى مثل هذه الوسائل البدعيّة 
وزعمهم أنها قد ,آقت ثمارّها بخ أماكن عديدة من العام “دان 

تعثرت 4 أماكن أخرى؛ فيقال جوابًا عنهم: وهل يليق أن تغامر 
بالأمّة وتحملها على وسيلة لا ندري أين ا بها؛ وندع الوحيّ 
المقطوعَ بسلامة آثاره وحلاوة ثماره؟ وقد أطبق علماؤنا الموثوقون 
كابن باز والألباني وابن عثيمين ‏ . رحمهم الله وغيرهم على منع 
المظاهرات والتّحذير منهاء وأنّها من أسباب اشرو واتنن. 

فيجب أن تكونّ ثقتنا بذ نبيّنا 44# مقدّمة على كل ثقة حتّى 
فيمًا نشاهده ونراه؛ فلا يهزُها واقعٌ ولا يزعزعُها طارئ؛ ونوقنٌ 
أنَّ المصلحة يذ التّسليم والمتابعة. وأنَّ المفسدة والفتنّة ب المشاقّة 
والمخالقة. 

كما لا يمكن أن يتفنَّى متهؤرٌ مفرّطٌ بِأنَّ الشّجاعة هي 
ب الخروج ‏ هذه المظاهرات للمطالبة بالحقوق ومجابهة 
قوات حفظ الأمن؛ بل الشّجاعة بك المصابرة والوقوف ب وجه 
الجماهير لتصر السنة المحكمّة ومقارعة البدعة المشتيهة. 


السنة الثامنة . العدد الأريعون: رجب /شعبان 1435ه الموافق د ماي/ جوان 2014م 


في رحاب الفرآن 
E‏ ` 


روى الإمام مالك به «الموطًّ» (1281) والبخاري (2371) ومسلم (9871) عن أبي هريرة الله . أن رسُولَ الله بإ 
ل :2 

«الخَيْل لرّجُل أَجرٌ وَلرَّجُل سثر وَعَلَى رَجُل وزز فأمّا الذي لَه أجُرٌّ فَرَجُل رَبَطَهَاٍ سّبيل اللّه؛ فأطَالٌ بها مُرْج 
أُوَرَوْضَة فَما أَصَابَتُ ‏ طيّلهًا ذلك من ارج أو الرّوْضّة كَانَتُ لَه حَْسَنَات ولو أنه انقطعٌ طيّلهاء فَاسْتَنْتُ شَرَّها أو شَرَفَيْنَ 
كَانَت آخَارُهَا وَأَرْوَاهُهًا حْسَنَات لَه وَل انها مَرّتْ بتَمّر فَشَرِبّتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرد أن يَسْقَيّ كَانَ ذلك حَْسَنَات لَه فهي لذلك أجْرٌ 
وَرَجُلُ رَبَطْهَا تنَا وَتَحَمْمَادُ م لم يد حَقَّ الله رقا بهاولا ظُهُورمَاء هي لذلك َر ورَجُلٌ رَبَطهَا فَخْرَا وَريَاءُ وَنوَاءً 
لأَهْل الإسَلام: فهي عَلى ذلك وزز 

وسئل رسول الله يل عن الحمرء فقال: 

«مَا أنزل عَليّ فيهًا شَيْءً إلا هذه الآيّة الجامعّة الفاذة ١‏ 
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تضم هذا الحدي أن أوجه اتّخاة الخيل ثلاثة فمن انّحَدّها ابتغاءً مُرضاة 
الله وثوابه كانت له أجرًا وثوابًا؛ من انُخدها ضدًّ ذلك كانت له سوءًا وعذايًاٍ 
فلمًا ستل عن اخاذ الحُمّرة قال مقالة عامّةٌ جامعةٌ: «لم يرل عَلَيّ فيا شَيْء إلا 


بے ہے 1 2 60 سق وت ري و 


ذه الآ اة اَذ هم بقل وشا ر لان ومن مل 
: َع صب 04 


وَشرايره 
ومَقتى الفادة العليلة التطير: والجامعة: العامة المتناولة لكل خير ومعروف, 
أي لم ينل علي فيها نص بعينها ٠‏ لكن نزلت هذه الآية العامة. 
فوصف .عليه الصّلاة والشلام هذه الآية العظيمة الواقعة ب آخر سورة 
الزّازلة بالفادًة القليلة النُطير والجامعة لتناولها كل معروف وخيرٍ 
. والله أعلم انها آية منمّردَةٌ 4 الخير والشّدٌ ولا آية 
أعمّ منها لأنّها آي تمم کل خير ول شَرٌ00. 
وقال ابن حجر : «سمًّاها جامعةٌ لشمولها لجميع الأنواع من طاعة ومعصية. 


قال ابن عبد ١‏ 


وسمّاها فاذةٌ لانفرادها # معناها»©. 
فكن تال هنما الآية القليلة له اما وجتجا ها تحوي معاني كثيرة. الا 


بمقتضاها عَم خيري | الدنيا و والأخرة كانت ب 
من الأحكام والفوائد نوجزها ب هذه الوقفات: 


(1) «التّمهيد» (131/12. موسوعة شروح الوطًا) 
(2) هفتح الباري» (65/6). 
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أنَّ كل عمل يعمله العبد يُجازى عليه 


يوم القيامة: إن خيرًا فخير وإن شرًا 
ا ب 

فشر فيرى أعمالّه التي عملها ‏ الدّنيا 

صغيرّها وكبيرّها ا ِ 


وَويبَدُوأ ما عملأ اا 
ككس (4)2 وات 0 

وك الحديث القدسي الطويل: «قال 
الله تعالى: يا عبَادِ نما هيَأعمَالكُمْ 
أخصيهًا لَك فم أوَفيكُمْ إِياهَاء فَمّنْ 
وَجَدَ خيرا » هَيَحْمد الله ومن وَجَدَ غير 
ذلك قلا يَلُومَنٌ إلا نَفْسَهُ,(6. 


حتَّى مثاقيل وموازین الزات يراها 
الإنسان والدَرّ هي الثّملة الصّغيرة. 
وقيل: مايّرَى من شعاع الشّمسمن 
الهباء .هقل القلیل يُحصى على العبد ثم 
يُجازى عليه. فهو تنبيهٌ على أن إن جوزي 
على القليل؛ فالكثير من باب أولى وأحرى 
أن يُجازى عليه ففيه تنبيةٌ بالأدنى على 
الأعلى؛ كما قال تعالى: 8 ومان 


5 ل 
الفعل على صيغة المضارع من باب 
ات حاطب على كتيل الدد 
والتحذير ٠‏ والمراد العمل الذي كان منهم 
و الدنيا ؛كمائيه على ذلك الشيخ 


(3) مسلم (2577) 

(4) انظر «البحر المحيط» لأبي حيّان (498/8). 

(5) «أضواء إلبيان» (434/9). وانظر «جامع 
البيان» للطبري (563/24). 


الوقفة الثا 


أنَّ الإنسانَ سواءٌ كان كافرًا أو مؤمتًا 
قد يعمل الخير. أمّا المؤمنٌ فيُجازى عليه 
الدّنيا والآخرة. وهذا لا إشكال فيه. 
وأما الكافرٌ فإن عمل خيرًا هذه 


وحيط ما صَتَمُوأا ريل ا ڪا 
يعمو )€ [غ + ]. وقوله 
لإ ما عَي اومن عَمَلٍ فَجَمَلكَهُ بسا نشوا 
415 وان 1. E‏ 2 
ادت ا ا a‏ 
(2)» از ايم AT‏ 5 
من الآيات. 

وغ مسلم (214) عن عائشة قالت: 
قلت: يا رسول الله ٠‏ ابن جدَعَانَ كان بخ 
الجاهليّة يصلٌ الاح ٠‏ ويطعم المسكين, 
فهل ذاك نافعه؟ قال: دلا يَنْفَعُهُ إِنهُ نَم 
يقل يَْمَاء َب افر لي خُطيئتي يوم 
الدين». 


وأجاب العلماء على ذلك باحتمالات: 
الأوّل: أنَّ الآية من العام المخصوص. 
فمن يعمل مثقال ذرّة من خير يره إن لم 
يُحبطه الكفرٌ بدليل ما تقدَّم من الآيات. 


الثاني:. أن :الآية باقالة علبى 


عمومهاء والكافر يرى جزاء عمله 
الحسن ‏ الدّنياء فإذا جاء يوم القيامة 
لم يكن له حسنات» ودليل ذلك قوله 
تعالی: نریڈ لحيو الدثيا وزيا 
وي لهم عَم فا ور فيا لا و 
4 اغا ووی کات یڈ حر 
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ءَ 
وروى ابن جرير الطبري # «جامع 
البيان» (563/24) عن ابن عباس 

> 2 قوله: فمن يَعْمَزْ 
َب يَرَه ) قال: 


اليس مَؤْمنٌ ولا كافر عمل خيرًا ولا شرًا 


متايه ا الكَافْرٌ يرد کنات 


يعدب ہینات 


الثّالث: أنَّ الكافرٌ يرى ما قدّم من 
خير يوم القيامة. فيتحبط ما قدّم من 
خير ويُجَارَى بما فمل من الشّرٌ. 

ويد مقابل ذلك . أيضًا- المسلم؛ فإ 
قد يعمل من اشر الدُنياء فهل يرى 
ذلك الشر يلوم القيامة؛ وقد صرّحت 
الآيات بعدم لزوم مؤاخدّته به؛ لاحتمال 
ال ؛ كقوله تعالى: 


كلكا 1 : 48. 1116 «إن 
نبوا ڪباپر ما نهو عَنهُ فكَيْر 
ع تدك تنص مذو 
کریًا )4 [شلالتتكلة ]. وغير ذلك من 
الآيات. 

فللعلماء بك ذلك ثلاثة أقوال: 

الأوّل: أن الآية من العام الخصوص. 
والمعنى: فمن يعمل مثقال ذرّة من شرٌ 
من المسلمين يره يوم القيامة إن لم 
يغفره الله له: بدليل الآيات المتقدّمة وما 
اناا 

الفا أنَّ الآية على عمومهاء وأنَّ 
المؤمن يرى جزاء عمله السَّيَّء وعقوبة 
ذنف ف الدنيا 2 نقسة ا ا 
بالمصائب والبلايا والأمراضن والآلام 


الخ ر لاحرد 
ولیس له فيها شر 

ودليل ذلك ما روى الطبري 
«جامع البيان» (564/24). 
والطّبراني ب «الأوسط» (8407). 
والبيهقي ج «سّعَبٍ الإيمان» (9351) 
عن انی قال: سا لو كن A‏ 
يأكل مع رسول الله 4 ! نزلت عَلَيّه: 
ل مال َرَو َر خا َيه 
يقال َرَو شرا 
ions‏ فرفع أبو بكر يَدَه. وقال: يا 
رسون الله ني لرَاءِ ما عملتٌ من مثقالٍ 
ذرة من شر فقال ابعر أَرَأَيْتَ 
مَأتَرَى ادنيا مما رهق 
راشي ويرك مايل احير 
حى نواه يوم القيامَةه. 

وقال الطبراني: «لم يرو هذا 
الحديث عن أَيُوبَ ! الأسمّاك بن عطيّة: 
ولاعن سمَاك إلا الهيكم تفرد به زياد 
ابن يحيى). 

قلت: ب4 إسناده الهيثم بن الرّبيع 
العُقيلي وهو ضعيف. 

الثّالث: أنَّ الآية على عمومها وان 
الملؤمن یری كل ماَدّمَ من حي رٍوشَرٌ. 
وله شرا ر 
بل يبدل الله سييئاته حسنات كما جاء 2 
الذكر الحكيم. 

ودليل ذلك ما تقدَّم 4 هذا الوجه 
عن ابن عباس بالنُسبة للكافر. 


وروی ابن جرير ‏ أيضا . ل 
«تفسيره) KA‏ عن عبد الله 


ابن عمرو بن العا انه قال: أنزا 


الأ زا 0 وأبو 3 


PR f‏ :ما بُيْيِكَ ااب 
بَكْرِة» قال يښکيني هذه السُّورَةٌ: فقال 


له رسول الله 49: «لَوْلاأَنّكُمْتُحْطِفُونَ 
و ون فيفر الله ,تلق الهم 


ولع من الأذئة الشّاهدة لهذا الوجه 
-والله أعلم ۔ ما جاء 2 (صحیيح مسلم» 
(190) عن أبي ذنٌ قال :قال رسول الله 
: ووی ای جرا 2 


قَيَمُول: رب قَدْ عَملْتُ أَشْيَّاءَ لا أرَاهَا هَا 
هنا فلقد ريك رسَولَ الله 4 صحف 


حَتَّى بدت جد 


به الآية تنبييةٌ على أنَّ المؤمنّ لا 
يحقر من المعروف شيا وکل ماهو 
حو ان وإن قل ود وصكّر 
أعين اننا فهو عتى الله اف 
ويكبر إن أراد به وجهه سبحانه» ضفي 
«صحيح مسلم» (2626) عن ا 
قال: قال لي الب 4: ءل َحْمَوَنُ 


للطبري (563/24 . وما e‏ و 


البسيط» للواحدي (230/24). 
لابن عبد البرٌ (131/12). «المحرّر الى 
(511/5). «الجامع لأحكام القرآن» 
(421/22). «البحر المحيط» لأبي حيّان 
(498/8). «التُحرير والتنویر» (498/30). 
و«دفعإيهام الاضطراب» للشنقيطي (ص 375). 
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بوچە طَلْق,0. 
و2 «الصّحيحين" عن عدي 
حاتم ف ذكر الل 4 لمر 


فاو ق من لم يزه د يذ عمل خير 
كيما مسذز 2د عينه وای اانا ا 
كان بابتسامة 2 وجه المسلم» فمن 
عجز وتكاس ل کنن الكدقة ولو یز مين 


التّمرة فلا يعجر عن كلمة طيّبة يُدخل 
بها الس رور على أخيه؛ أو يدع عنه بها 
حزنه» فإن عجز عن هذا وذاك فليكفٌ 


ارون انا 

ففي «الصسحيحين»0 عن أبي 
موسی اوري عن التي لله قال: 
على كَل مُسْلِم صَدَقَةقيل: : أرأيت 
إن لم يجدة قال يعمل يديه هينع 


إن لم يفسل؟ قال «يُمْسكُ مَنِ لشن 


0 «الوطأء (2849) عن مالك. 
قا بلغني أن مكنا النتطعم حائشة 
م مين وبين يديها عب فقالت 
لإتسان: 3 ٠‏ فأعطه إيّاها ؛فجعلٌ 
ب ال ويفجي! فا اة 3 
yT‏ 
مثقال ذرة.. تو “م 

2 وقال الحسن البسرى يا ابن آدم! 
إِنّك ناظرٌ إلى عملك يُورّنُ خيرم وش زه. 


(7) «صحیح مسلم» (2626). 
(8) البخاري (6023).: ومسلم (1016). 
(9) البخاري (1445): ومسلم (1008). 


1 
اقلا تحقرّن من الخير شيئا وإن هو 
5 5 بي 
صَعْر؛ فإنك إذا رأيته سرك مكائه)001. 
افعل الخير ما استطعتٌ وإنّ 
كان قليلاً فلن تُطيقٌ بكلّه 
ومتى تفعل القليل من الخير 
إذا كنتَ تاركًا لأقلّه 


فيها تحذيرٌ شديدٌ وترهيبٌ أكيدٌ من 
أعمال الشَّرّمهما دهت وصغرت: ولوق 
الإنسان صغيرّها وكبيرّها وفتيلها 
ونقيرّها فلا يحقر المسلم الدّنَويَ 


0 


كلها ؛ ربا يسامح بي صفائرها يعدم 


لذا جاء التُحذير من الوقوع فيها 
والإصرار عليها وعدم الالتفات لهاء 
فالله يُحصي الأعمال خيرّها وشرّهاء 
والإحصاءً شديد. 

ففي (ستن ابن ماجه» (4243) عن 
عائشة قا قال لي النَّبيّ بل: «إيّاك 


وَمُحَمَرَاتَالأَعْمّال؛ فَإِنَّ تَا من الله 
طًالبًا). 8 ١‏ , 1 

و «المستد» (22808) وغيره عن 
سهل بن سعد قال: : قال رسول الله 4: 

«إيّاكُمْ ومُحشّرات الدتُو ؛ فإِنّمَا م 
ا 


واد فجاءً ذا قود ا بعُوَوْحَتى 


أَنْضَجُوا خُبْرتّهم, وان مُحَشَرَات لدوب 
متى يُوْخَدْ بها صَاحيّها تُهْلعْهُ. 

ولهذا قيل: من العود إلى العود ثقّت 
(10) «حلية الأولياء» (143/2). 


ظهور الحطابين. ومن الهفوة إلى الهفوة 
کرت دد الحطافق؛ 
وقال بعضهم: 
ألامّن لنفس بالتوب 10 
كلل عل مس العذالك اصطيائفاً 
كفى سَّقَما بالمرء يا أمّ عاصم 
ركوب المعاصي عامدًا واحتقارّها 


فعدمٌ احتقار السَّيّئَة واستصغارها 
دليلٌ على تعظييم الله وإجلاله والمؤمن 
لا يحقا الذتب وإن دق؛ لن ظز الله 
له ومراقبته وإحصاء أعماله عليه 


وقال الحسن البصري: ايا ابنانم! 
إنّك ناظرٌ إلى عملك يُوزن خيرّه وشره. 
فلا تحقرّنٌ من الشَُرٌِ شينًا إنّكَ إذا 
رأيتّه ساءك مكانه». 


قال الإمام الباجي: «والحمرٌ وان لم 
تبلغ مبلعٌ الخيل بذ الجهاد فقد يحملٌ 
عليها راحلتّةٌ من لم يستطع اقتناءً 
الخيل PEE‏ زادةُ وسلاحه؛ 
وکت عليها ت عا رااان واعا عي 
فيش تريها ويستعين بها أهل الشّرك 
والبغفي على غزو الإسلام في ورون 
بهاء فهذا مستفادٌ من عموم الآية؛ لأنَّ 
اقتناءها لا يخلو أن يكون من عمل الخير 
أومن عمل الشَّرُ »وقد أخبر تعالى من 
عمل شیا منهما له يراه وهذا یدل 
على اق بالعموم لَه 4 ت بعموم 
ا ا 
وجوب التّملّق به لغة وشرعًا!02. 


(11) «الرّهد» لابن المبارك (ص 24). 
(12) «المنتغى» (326.325/4). 
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الساد 


الو 


هذه الآية فمن ي 
عي کے © 


EK 


ومن كبر 
متْفكال دَرَوَشَرًا O‏ فو ا ات 


على جلب المصالح كلها وزجرٌ عن 
المفاسد كما 

فمن تتبّع مقاصد الكتاب والسّنّة 
تبكر عن کل شد قله و 8 14 
عمل جميع الأنبياء ۔ عليهم الصّلاة 
والسَّلام..وكذلك كانت دعوتهم: كما 
قال 49 هيما رواه لم بذ وصحيحه؟ 
(1844):» تم يكنب قبي إلا 
كَانَ حم عَدَيِه أن يَدُلَأمّتَهُعَلَى خَيْرِ 


ما يَعْلَمُهُ لَهُمْ وَيُنْدَرَهُمْ شَرٌَ ما يَعلَمُهُ 
لهم ١‏ الحديث. 

فالخير كل الخير يذ متابعة الي . 
عليه الصّلاة والسّلام والشّدٌ كل الشٌَّ 
ك مخالفة هديه وشريعته وطريقته؛ 
والحمد لله الذي تتم الصّالحات 


e e د‎ 


ل 
هن كشلاة السنة 


نسح افر 
سن نص جر 


و فتيحة بلعائيا 


تائم 
عن أبى هريرة عه قال: مك رَو الله 4 يول 

م تكلم مَولُودٌ من الاس ب مهد إِلأّعي عيسى ابن مَرْيَمَ 48 

» قيل: يا نبي الله؛ وما صاحبٌ جرج قال: 

إن جریا كان جلا ا وكانَ را 3 


وصَاحبٌ جُرَدْ 


رونو شی فتال 
که مق ر ع مه 


تنب بلي وای کرای ان و ا 5 


قالت: لآ أَمَانَكَ الله يا + 


E 0 5‏ ا م 2 و .هه 
ك وجه المومسّات» 3 انصَرَّفْتَ فأتىّ الملك بتلك المرأة وَلّدت 


Et لد‎ 


فقال: a?‏ و قَالَ: 0 


2 ا 
امومشات فرآمُنٌ بم وهن رن إليه ب الناس» فقال الملك: 
ما رُم هَدْمة قال: ما تَرْهُم؟ قال: تَرْعُمُ أنَّ ولدَهَا منك» قال: 
نت تَرْعُمِينَة قالت: نعم: قال: ين هذا الصّغيرٌ؟ قالوا : هذا 
حجرهاء ابل عليه. فقال: مَنْ أبوِكَة قال: رَاعي | 


قال الك أنَجِمَلٌ صوْمَمَتكَ من ذهب قال: ل ٠‏ قال: من فته 


قال: لا قال: فما نجعلا قال: رُدُوهَا كَمَا كَانَت قال 


ع 2 ار ل ا يت E‏ 
َبَسّمْت5 قَالَ: أمرًا عَرَفتّه أدرَكتّني دَعوَة مي ثم أخَبَرَهُم». 
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الحديث منَّفقٌ عليه. أخرجه 
البخاري ب2 «كتاب العمل بے الصّلاة) 
آباب ‏ إذا دعت الأمّ ولدّها ب الصلاةا 
(1206): و«كتاب المظالم» [باب ‏ إذا 
هدم حائضًا ظيبن مثله] (2482). 
و«كتاب الأنبياء» [باب ‏ قوله تعالى: 
راد فى الكتب مرم إذ تبردت ين 
أَمْلِهًا4] (3436). وأخرجه مسلم ب 
«كتاب البرٌ والصّلة» [باب تقديم بر 
الوالدين على صلاة التّطوّع] (2550): 
ورواه البخاري أيضا ‏ الأدب المفرد 
(33) واللفظ له. 


المهد: أصله مصدر مَهّدتُ الشيء 
أمهده إذا سؤيه وعدَّلته. فمَهْدٌ الصَّبِي 
وکل مل یی له وا قد يكون 
سريرّه وقد يكون حجر أمّه كما قال 
قتادة بے قوله تعالى: وف تكلم كان 
المد صا 3 7521 ]: «أي يذ 
حجر أمّه)2)؛ وقيل هو موضع الهدوء. 
TTT‏ 0 


مهدا ,۾ 
(2) «تفسير الطبري» (527/15 طبعة هجر). 


لا صَوْمَعَة: هواليناء المرتفع المحدّد 

علا ها هَوَعَلَّة من صَمعّت إذا 
1 2 5 5 

قَقت؛ لأنّها دقيقةٌ الرس" وجاء يذ 


رواية أخرى: «2 دَيّره). 

0 والدّير: هي الكنيسةء وتكون 
منقطعةٌ عن العمارة ينقطع فيها رهبانٌ 
التُصارى تدهم وهوبمعنى الصومعة. 
فهي نحو المنارة ينقطعون فيها عن 
الوصول إليهم والدّخول عليهم. 

0 تختلف إلى الرّاعي: أي تأتي إليه 
وتاوي. 

0 المُومسّنات: ويقال: مَيّاميس, 
مرها مُومسَّة . بضمّ الميم الأولى 
وكسر التّانية . أي الرواني البغايا 
المجاهرات بذلك©. 

ل راهيًا: إذا خاف» 
والرّاهب مَنِ اعتزل النّاس ير 
للترُْ للعبادة» والجت فيان رال بف 
التُصارى9. 7 

6 ااا جمع فأمن وهي 
كالمجرفة إلا أنها من حديد يحفر 
بها ويقطع؛ وهي الآلة التي بص بها 
الخد 


(3) «لسان العرب» (206/8). 
(4) «لسان المرب» (224/6). 
(5) «المصباع المنير» (126).«لسان‌العرب» (437/1). 
(6) «لسان المرب» (158/6). 


1 قوله : ,ما تَعُنَمَ مُوْلُودٌ من 
الئاس 2 مهد إلا عيسَى ابن مَرْيَمّ 
وصَاحبُ جُرَيْج جاء ب رواية البخاري 
ا تم يَتَكَلُمْ ب قد ب 


َلاكَة؛ عيسّى ابن مَرْيَمْ... وظاهر 
هذا الحصر يقتضي أن لا يوجد صغيرٌ 
تكلّمَ ب المهد إلا هؤلاء الثّلاثة؛ وهم 
عيسى ابن مریم 25 وصاحب 
جريج. والصّبِيٌّ اعود من الجبّار, 
غير أنه قد ريت أحاديث تفيد أنه قد 
تكلم غيرٌ هؤلاء الثّلاثة وهم كما جاء ب 
ا قصّة الصّبيّ 
الذي طرحته امه 2 الأخدود 51 كان 
ب المهد"ء وجاء بك رواية عن ابن عباس 
والحاكم: َم يتما اه إل 
وذكر منهم شاه يوسف! 


وذكر 


الضْكّاك ف «تفسيره) أنَّ يحيى کل 
5 

تكلم بذ المهد"", فهؤلاء سبعةٌ: وذكر ‏ 

أيضًا ‏ البغوي بك «تفسيره» أن إبراهيم 


ولد كما تكلم غيرٌ هؤلاء ولذلك اختلف 
العلماء 2 توجيه قوله . عليه الصّلاة 
والسّلام.: نَم يتكلم ذا مهد إلا َلكَ. 


شذهب يعضهه إلى انثقاء اتر 
بهؤلاء الثّلاثة إذ جاء ب الأحاديث ما 


(7) برقم (3436). 

(8) أخرجه أحمد (23931). ومسلم (3005) من 
حديث صهيب لشت . 

(9) رواه أحمد (2828): والحاكم (3835)؛ وابن 
حبّان (2904) من رواية عاد بن الكل هن 


الجامع» (4772). 
(10) نسبه ابن حجر ية «الفتح» (480/6) علبي 
وهو «تفسیره» (419/6). 


یدل على كلام غيرهم؛ فيكون حكمًا 
غير محصور مستقادًا بمقهوم الحصرء 
وجاء بے منطوق الأحاديث ما 0 على 
خلاف ذلك المفهوم: وإذا تعارض 
ا منطوق والمفهوم كان المنطوق أولى 
بالتقديم عند عدم القدرة على الجمع 
بينهما؛ وعليه يبطل الحصر المذكور ب 
الحديث. 

وذهب بعض المحدّثين إلى أنه لا 
معارضة بين الحصر ب الثلاثة 
الأحاديث الأخرى؛ وذلك لأنَّ هذه 
الأحاديث إما ضعيفة واا باظلة با 
أصل لهاء فلا تقاوم الحصر الوارد بخ 
الحديث. 

وهناك من قال بأنَّ الجمع ممكن 
بين هذه الأحاديث كلها وبه ينتفي 
التعارض منها: 

أ. ما قاله القرطبي: وهو أن يحمل 
الحصر على أن النَّبيّ له قال ذلك 
قبل أن يعلم بالزيادة"' وهذا بعيد. 

ب أنَّ الثّلاثة المذكورين هم الّذين 
صرح انهم تكلّموا ب المهد ولم يختلة 
فيهم؛ وَاختاتَ فيمن عداهم فقيل: إنهم 
كانوا كبارًا بحيث يتكلّمون ويعقلون. ولا 
يسم صعة الجميع فيرظ الإشكال: 

ج أن يكون كلام الكلائة المذكورين 
معدا بالمهد وكلام غيرهم من الأطفال 


لم يأت مُقيِّدًا به. 


دنا 


5 
2 قوله «إلا عيسَى ابن مَرْيَمَ»: وهو 
آخر أنبياء بني إسرائيل ‏ عليه الصّلاة 
والسّلام ‏ بل آخر الأنبياء قبل محمد 
#له؛ إذ لم يكن بينه وبين الد 
ي 4# أخبر بما كان علمه مما 
تلك الحا ثم أعلمه الله تعالى بأشياء 
أخبرنا عندما علمه. 


ا و ع 


أَهَدَاسِحر مين 55 1 
وهو أحد أولي العزم من الرُسل وهوآية 
من آيات الله كَيْكَ قال تعالى: لا 


اک س وک عد انها إل بر کات 
رار مون 51ا5 ]. فهو آية 


ا حمله و ولادته» وهو الذي أنطقه 
الله كك ب المهد و فإ عبد ال 


ورا بولق ولم يجِمَلِقٍ 
2 0 
:ها اٹ م ا 2 43 
A‏ 1 
د fe ê‏ 


3 . وفيه دليلٌ على فضل نبيّ الله 
عيسى ع ؛ إذ جعل الله تعالى من 
آياته الكلامّ بج المهدء ويه َعَم الله كلق 
بني إسرائيل بأنه رسول الله إليهم. 

انا 

4 قوله «قیل: يا نبي الله وما صاحبٌ 
جريج5»: فيه استحباب الاستكثار من 
العلم والسّؤال عمّا ينفع؛ إذ لولا سؤال 


الصّحابة عن صاحب جُرَيْجِ بلا علمنا 
كد دم E‏ 


انا 


(12) رواه البخاري (122). ومسلم (2380) 
واللفظ له. 


2.2000 


9 

من بني إسرائيل وأنّه كان بعد عيسى 

عَفِلِةَ وأنه كان من أتباعه؛ لأنه كان 

راهبًا والرُهبان من أتباع عيسى 5ل . 
¢ د د 

7-وفيه دليل على أنَّ جُریجًا لم يكن 

عامًا بل كان راهبًا ك عابدًا؛ ولذلك 


نا 


2 fê 


9 قوله «وكَانٌ رَاعي ب 
أسفل كانت امَرَاءٌ من مَل 
القَريّة تحتف 5 الرّاعي»: فيه دیل 
ئی أن مخالطة الأجنبيّة كان مشيئًا 


(13) رواه البخاري (3436). 

(14) أخرجه أحمد (9603). وأبو طاهر المخلص 
«المخلصيّات» (416): وقال الهيثمي: «رواه 
أحمد وإسناده جيّده (18060). لكن ضمّفه 
مُحقّقَوا «المسند» طبعة الرّسالة. 

(15) رواه ي ب «شعب الإيمان» )7496( 


ب شرع عيسى ظَلِكلة؛ إذ لو لم يكن 
كذلك نا اختار أسفل الصّومعة بعيدًا 
عن أنظار الخلق للتواعد؛ وفيه أنَّ هذا 
العمل كان مشيتًا ب بني إسرائيل. 

ê د‎ 


0 قوله «وهُوً يُصَلَي»: فيه دليلٌ 
على أن الصَّلاةٌ كانت مشروعة معهودة 
بذ شريعة عيسى 4 ٠‏ أي شرع مَنْ 
َبَلنَا ولايلزم أن تكون كصلاتنا: 

نشكا 


1.قوله قال تسه ومُوَيُصَلي»: 
ليس .للارواية والكسيحين) م نفسه» 
فلعلّها تكون زيادةٌ مُدرّجَةٌ من كلام أحد 
الرُواة ما عَم أنَّ الكلامّ ب الصّلاة يذخ 
شريعتنا مُحرّمٌ مُبطلٌ للصّلاة فهذا 
أمرٌ مُحتَمّل ويحتمل صحّة الرُواية وأنّه 
قال ذلك 4 نفسه29. كما يحمل أنه 
نطق به على ظاهره؛ لأنَّ الكلامّ كان 
مُبِاحًا عندهم كما كان مُبِاحًا ب صدر 
الإسلام ثم سح ولذلك قال ابن بطّال: 

6 
«هذا الحديث دليلٌ أنه لم يكن الكلام 
4 الصّلاة ممنوعًا ب4 شريعة جُرَيْج: 
طلا لم یات من إجابتها بما هومباحٌ له 


2 
استجيبت دعوة أمه فيه»”'. 


وعلى فرض صحة الوا 


4 6 
يدل على أَنَّ الكلامَ ب2 الصّلاة مُفسدٌ 
للصّلاة على كل حال وعلى فرض عدم 
تراس يع ع معنا ر 


IG‏ .على ذلك تردده ب4 قوله: 


واه عَلمَ أن الكلام ي 
)17( «شرح ابن بطال» (195/3). 


3 ما کان سَهوًا أو نسيانًا أوخطأة6. 


وي هذا مسألةٌ. وهي إذا نادى الوالد 
ولده وهو يُصلّي فهل يقطع صلاته من 
أجل إجابته أم لا 

فالمسألة محل تفصيل بين إذا كانت 
فرصًا أو نفل 

فإذا كانت الصَّلاةٌ فرضًا فلا 
يجورٌ قطمها بحال إلا لضرورة. كمن 
رأى مثلاً غريقًا وجب إنقادٌه أو أعمى 
يخشى وقوعه به بئر» فكذلك إذا بلغ 
أحهُ الوالدين محل الود قفي هده 
الحالة يجوز قطع الصّلاة لأجل ذلك. 
يخاصة ادا كان ال رر مهنا یج 
دفعه ب الحال؛ فإِنّه يقطع صلاتّه ثم 
يستأنفها بعد ذلك. وأمّا إذا لم يبلغ 
الوالدٌ محل الصّرر والضّرورة فلا يجوز 
قطعٌ الصّلاة من أجل إجابته؛ لأنَّ كلا 
الأمرين واب ولا يجوز ترك أحدهما 
من أجل إتمام اللخ قاد رك اك 
لأجل واجب آخر, فإتمام الصّلاة 
واجب ا الوالد واجبة ولا يمكن 
بتر أحدهما من أجل الآخر إلا بدليل!ء 
ولأنّ قطع الصّلاة بلا عذر معصية 
وإجابةٌ الوالد طاعةٌ ولا تجوز معصيةٌ 
اللّه لطاعة مخلوق مهما كانت منزلته 
لكن يجوز مع ذلك الإشارة ب الصّلاة 
أو التسبيح للنيان بأناف ب صلاة أو 


رفع الصّوت ا لبيان عذر عدم 


21313030000 


الإجابة فيدر الولد لأجل ذلك ويا 


بذلك غضبٌ والده فلو رفع جُرَيْجٌ صوته 
وبا لأمّه آنه .4 صلاة ما دعت عليه, 

وخائف ‏ ذلك بمعض الشافعية 
فقالوا: إنَّ إجابةٌ الوالد مُعدّمةٌ ب كل 
حال: فرضًا كانت الصّلاةٌ أم ثفلاً: 
وذهب إمام الحرمين إلى أنّه إذا لم 
يَضقّ وت الصّلاة وجبت إجابةٌ الوالد. 
وأا إذا ضاق الوقت لم تجب» غير ان ما 
عليه جمهور العلماء خلاف ذلك. 

وأمّا إذا كانت الصّلاة نافلة؛ فان 
الحكمّ يختلف فيها باختلاف حال 
الوالدين؛ فإن كان الوالدان ليِّنَيّ 
الجانب ونادياك فيجوز إتمامٌ الصّلاة 
وعدم إجابتهما إذا علمت أنّهِما لا 
يغضيان إن علما أنك 3 صلاة؛ ويجوز 
إعلامُهما كما سبق وأمًا ا كانا لا 
يعذرانك ويريدان أن يكون م أعلى 
اا و ر 
تخفيف الصّلاة وإجابتهماء نك قطع 
الّلاة؛ لأنَّ حَقَّهُمًا أولى من صلاة 
الثاظلة والواجب يدم على التّفل. 


ê ê e 
قولها ,ل ماك الله يا جُرَيْجّ‎ . 2 
حتَّى تَنْظْرَ ب وجه المومسّاته: ب هذا‎ 
دليل على أن الشَّفْقَة التي أودعها الله يخ‎ 
الوالدين قد يوجَّدٌ ما يرفعها وذلك عند‎ 
شدّة الغنضب 090 ههذه اكرأةٌ دعت على‎ 
ولدها من شدَّة غضبها.‎ 
E ê 


(19) «شرح رياض الصالحين» للشيخ العثيمين 
(75/3(. 


3 وفيه دليلٌ على أن أمّ جُرَيْج 
كانت فاضلةٌ, ألا ترى كيف تحرَّرّت 4 
دعائها ولم تقل ١حتَّى‏ يفتتن بالمومسات» 
بل قالت اح بطر وقد جاء ب بعض 
الطرق"6 انها لو دعت عليه أن يفتتن 


لاا 
وقبه دنر على فطل الأكلات 
وشدَّة رحمتهنٌَ بالأولاد ولو حين الغضب 
ا باو آلا ترى كيف تحدّزت 
م ب 1 جرج یٹ الدّعاء على ولدها بأن يكون 
البلا عليه أَحَفٌ ما يكون: فلولا شدة 
رحمة الأمّهات لهلك الأولاد. 
اننا 


5 وفيه حسوٌ الرّضْقٍ والصّبِرِ من 
الم نحؤولدها نَم ريمع غضبها 
منه لم كدح عليه إلا بما دعت به ولول 
الرّفْقٌ منها به لدعت عليه بأسوء من ذلك. 

نا 


6 . قوله ‏ رواية مسلم: «وكَانَتَ 


والفاحشة كانت مشر ةب بني إسرائيل» 
وأنّها من أسباب حصول العذاب لهم. 
اانا 

7 وفيه إشارة إلى أَنَّ فتنة المرأة 
آشه الفتن على الجّجال» وَأنّ أشدّ ها 
يتن به الرّجالٌ النْسَاءُ ولذلك كانت 
أخشى ما يخشاه ابي لك على أمّته. 
سي ارال 


(20) رواها البيهقي بط «شعب الإيمان» (7878) عن 
أبي هريرة لله . 


وهي فتنةٌ كانت سائدةٌ 


من البلاء الذي ابتلاهم الله به لسوء 
سريرتهم وخبث طويّتهم. 
ا 


18.قولهم ذرواية أحمد (8071) 
وغيره «قَدْ شقّنَاء: فيه دليلٌ على ما كان 
عليه بنو إسرائيل من البغض والعداوة 
لدين الله ومكرهم بالمؤمنين. 

HHR 


19 . وفيه دليلٌ على أن امرآة 
الجميلة التي لا تستر نفسها هة على 
الرّجال؛ لأنّ هذه المرأةَ ما فتن بها بنو 
إسرائيل إلا لجمالهاء والمرأة عمومًا قد 
تكون فتنةًء قال . عليه الصّلاة والسّلام 
أَضَرٌّ عَنَى الرّجَال 
من النْسَاءء20) لذلك حرم الله کل 7 
لساب 0 ا كن ا 
وخفض الصّوت وعدم الخضوع به 
وحرّمَ الحَلوَةَ بالأجنبية وار ال 
أمام الأجانب. كل ذلك منمًا لافتتان 
أحدهما بالآخر. 

RRR 


(21) أخرجه البخاري (5096). ومسلم (2740) 
من حديث أسامة ابن زيد تنظ . 
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0. قوله ج رواية أحمد ومسلم هلم 
لفت لماه فيه دليلٌ على أنَّ العبادة 
والتّقوى والإخلاصٌ لله كك خير حافظ 
للمرء من الوقوع ‏ الفتن؛ فقد حفظ 
الله كك جُرَيْجّا من المرأة ابي بعبادته 
وصدقه مع ريّه. 
انا 

1 قوله اوي املك بتلك لمر 
وََدَّْه: أي من الزّناء فيه دليلٌ أن 
الفاحشة كانت مُستَذْكَرَةٌ ب جميع 
الشرائع إلا ما حرّفه اليهود والنُصارى. 

انا 

2 : قوله «اهدموا ومنت قال 
بمشیم فيه دلیل على أن بلي 
إسرائيل كان من شرعهم أن المرأةٌ 
تَصَدَّقٌّ فيما تدّعيه على الرّجال من 
الوطم واه ل اتفه عد دنك إلا 
بحجّة تدفع الدعوى» فبمُجرّد أن اذَّعَتَ 
المرأ دوقو الفاحشة منه أمرّ الملك بهدم 
صَومّعَتهِ من غير استبيان. 
اانا 


عدو 


23 - قوله م«عَجَعلُوا ده ب عذقه كم 


(22) «فتح الباريء (483/6). 


انْطَلَقُوا به»: فيه أنَّ مُرتكبّ الفاحشة لا 
بع له را عيرق ان نر 2 
بني إسرائيل إلا أنه بَا وقعت عليه التّهمةٌ 
أسقطت مكاتتّه ب بني إسرائيل ولم ببق 
له قَدْرًا. 
00 
4 . قوله كما عندالبخاري ومسلم 
«َتَوَسّاً وصَنّى»: فيه دليلٌ علي أن 
الو ليس من خصوصيّات أمّة 
محمد 4 ب كان مَعَرُوًا ج 0 مَنْ 
ا کے هذه الله بالرّة 3 
0 
00 
5. وفيه استحبابٌ الوضوء 
والكتلاة غت الدعاء اجات وقصدًا 
لرفع البلايا والمصائب. 


د د 


6 . وفيه أن الجا والَفْرَعَ ج 
المصائب والأمور اة نما يكون إلى 
الله تعالى بالتّوجه إليه؛ وأنَّ أعظمَ ما 
يرفع البلايا الصّلاةٌ وأنَّ أقرَبَ ما يكون 


العبدٌ من ربّه وهو صلاة. وأخصٌ منه 
وهو ساجد. 
FF‏ 3 
7 قوله مهَأَقَبّلٌ عليه فقال: من 
أَبُوكَة:: فيه دليل على قود پد 


وصحّة رجائه يذ الله کل لأ اسْتَتْطقٌ 
المولودَ مع كون العادة أنّه لا طق ولولا 


4و 


ڪه رجاقه ويقيته بريه وأثه أن تد 
ما استنطقه. 


د د 


8- قوله من أبُوكَ»: كيف يقول 
جُرَيْجٌّ «من أبُوك؟) ومعلومٌ أن ولد الزّنا 
لا يُْحَقٌّ بأبيه. وإنّما يحَقٌّ بأمّه فلا 
نَسَبَ له من أبيهة وقد قر اللي 8 
قول جُرَيْجِ لولد الزّنا من أبوك؟ ولذلك 
اختلف الطلماء الاتوجيه هذه العيارة 

فقيل: لملّه كان يذ شرع مَنْ فَبَلَنَا 
أن وَلَدَ الزاني يُلْحَقٌّ بأبيه نَسَبّا وشرعُنًا 
على خلافه. 

أو يحتمل أنه لم يقصد حقيقة 
الأبوّة ونا قصد جُرَيْج منْ ماء مَنْ 


أنتة شماه آنا مجارًا. 
أو أنَ وَلَدَ الزّاني يَلحَقٌ الزَّانِي نسبًا؛ 


2 ا 


لأن جَرَيَجًا كل «من أبوك5» فقال 
الصّبِي: «أبي لان ن الراعي» وقد قصّ 
الب 4# علينا هذه القصّة للعبرة. 
فإذا لم ياف الزانييخ الولد واستلحق 
الوَّدٌ به؛ فاته يَلْحَمّه؛ لأنّه ولد قَدَرّا ون 
لم يكن كذلك شَرَعًاء والإلحاق به أولى 
له من ضياع نسبه؛ لأنه إن لم يُتَرَفْ له 
أب ضَاعَ سه وأمًا إنْ كان له مناز 
ها الود لضاعب القراش كما جاء 
.4 الحديث «الوَّنَدُ للفرّاش وللعاهر 
الحَجُرٌة© وخالف ف ذلك أكثرٌ أهل 
العلم ومنعوا لُحُوقه بالزّاني60. 
د 3 3 


9 . قوله برّاعي البقرء وذ 
الصحيحين «راعي القَنّم): 5 هذا 
دليلٌ على أنَّ الإنسانّ إذا تعرّف على 
الله 2 الرّخاء عرّفَه ج الشّدَّة: فلمًا كان 
جريجٌ رجلاً عابدًا تقر نا وقع 2 الشّدّة 
والكرب أنجاه الله تمالى: وي هذا دليلٌ 
على أنَّ الله تعالى يجعل لأوليائه مخرجا 
عند ابتلائهم بالشّدائد غالبًا؛ وهذا 
الحديث يُصَدّقُ قولّه تعالى: وص بن 
ملل )4 [شكة اثلا ] ونما 
يتأخّر ذلك عن بعضهم ب بعض الأوقات 
تهذييًا لهم أوزيادةٌ لهم الثُواب. 

عد عاد عه 


(23) أخرجه البخاري (2053). ومسلم (1453) 
من حديث عائشة اشفا . 

(24) «شرح رياض الصّالحين) للشيخ ابن عثيمين 

تله (75/3). 


0. وفيه ‏ أيضًا ‏ إثباتٌ لوقوع 
كرامات الأولياء وهومذهب أهل 
السّنّة والجماعة. وإنّما يكون وقوعها 
بشروطها خلامًا للمعتزلة اندي 
أنكروا وقوعها عقلاً. 

E E 


3 . وفيه.. أيضًا . أن كرامات 
e‏ وطلبهم» وأنَّ 
هذه الكرامات قد تكون بخوارق العادات 
كما ب قصّة جُرَيّج؛ فَإِنّ العادة تمنع 


نطق الوليد. 


ا 


نا 

ذره ا ن 
ذَهّبة قال: لا. روما كما كَانّتَه: فيه 
ليل عل إن من هذى ل اا 
دار وجب عليه أن يعيدَهٌ على حاله إذا 
انضيطت صفته وتمكنت مماشته ولا 
ا 
البخاري لث على حديث جُريچ: 
«باب من هدم حائطًا بنى مثلّه) 
وهو مقتضى قوله تعالى: مَمَنِ أَغتّدئ 
لیم اغد وعو روث با ا عَليي 4 
: 194]. فإن تعدَّرّت المماثلة 
رجع إلى القيمة؛ وهو مذهب الشّافمي 
وأهلٍ الظاهر 4 كل مُتلّف. خلامًا 
للمشهور من مذهب مالك ا 
أنَّ فيه وذ سائر اقات المضمونات 
القيمة إلا ما يرجع إلى الكيل والوزن 
بناء مهم على آنه لا تتحمّق الممائلة 
إلا فيهما. 

E e 


اده 


3 . فيه دليلٌ على صو ددع 
وحلمه وسّعَة صدره حيث إِنّه لم ينتصر 
لنفسه على ما فعله به بتو إسرائيل ولم 
كوم شَططا ببناء صومعته من ذهب 
ا وإنّما رضي بسابق الحال مما 
يدل على شدّة قناعته فجمع بذلك بين 
فضل العبادة وحسن الخلق, ولذلك أن 
بنو إسرائيل بعد ذلك بتقبيله ‏ كما جاء 
الصحيحين ‏ لا ظهر لهم من حسن 
صدقه وحلّمه ومحاسن حُلقه. 


بسنا 


«أتركثني عة أيه 
فيه دليلٌ على وقوع دعوة الوالد على 
ولده . ولو كان الولد صالحًا . إذا فعل ما 
RRR‏ 


4 . قوله 


5 . وفيه دليلٌ على وجوب سعي 
الولد لإرضاء اد واجتناب ما يقير 
قلبها واغتنام صالح دعوتها. 

نا 

6 ومن الفوائد الأصوليّة 4 هذا 
الحديث ائه إذا اجتمعت الأمور لمكت 
وتمارضت فإِنه بيدأ بالأهم. 

-وأثة إذا فار الواجب والمستح 
ف الواجب على غيره. 

-وفيه أنَّ الواجبٌ لذاته مومذم 
على الواجب لغيره» ويظهر هذا المعنى 
من خلال كون إجابة الوالدين وبرّهما 
واجت لداته قات بالتصوص الكثيرة 
والشروع ب صلاة التفل إِنْما ينقاب 


واجبًّا .2 قول من يقول إِنَّ المستحَبٌ 
ينقلبٌ واجيًا -فكانت تلك الصّلاة واجبة 
اشر ب ا رقا واو 
ذلك لما تحيّر جُرَيْحّ ‏ إجابة أمّه. 

وتمسّك بالحديث من يقول إِنَّ 
ا بالشروع؛ ولذلك دعت 
م جرج ی لأنَّ حقّها مُقدٌَ 
على الشروع بذ المستحَبٌ. 

هل شرع من قبلنا شرع لنا فيه 
تفصيل: 


. إن كان شرع مَنّْ قبِلَنَا مخالفًا 


2 1 
لشرعنا فهو منسوحٌ بشرعنا؛ لأنّ 
الشريعة الإسلاميّة هي آخر الشرائع 

وناسخة لها. 


. وإن كان شرع مَنْ فَبَلنَا مُوافقًا 
لشرعنا فهو حجُة موافقته لشرعنا. 

وإن كان شرح مَنْ فَبْلَنَا مُتفرّدا 
بالحكم من غير مجيء للموافق أو 
المخالف من شَرْعنًا فالظاهر أنه حجّة 
لحكاية النْبيٍّ 4# قصّته. 

وبسط المسألة ‏ كتب الأصول. 

وفيه دليلٌ على أنَّ الإسرائيليّات 
ليست دائمًا باطلة بل فيها ما هوصحيح 


ويوافق شرعنا. 


-وفيه جوا الأخذ بالأشدٌّ ب4 العبادة 
لمن علم من نفسه القُوّةَ على ذلك. 
انا 


7 2 العديت ديل عل فل 
العلم على العبادة؛ إذ لوكان جُريْجٌ عامًا 
لعلم أنَّ إجابتَه أمّهُ أوْنَى من صلاته . 


والعلم عند الله سبحانه وتعالى. 
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3 
التوحيد الخالص) 


عباس ولد عمر 


إيقاظ همم المؤمنين 
لإنكار سب رب العالمين 


قال إسحاق بن راهويه: «وقد أجمع 
المسلمون أنَّ من سب الله عزو جل.. أو 
سب رسوله 44 أودفع شيئًا ممًا أتزل 
الله تعالى, أوقتل تبيًّا من أنبياء الله 
تعالی. أنه كافرٌ بذلك وإنّ كان مُقرًا كل 
ما أنزل اللهه!©. 1 

قال ابن حزم: «وأمًا سب الله تعالى 
فماعلى ظهر الأرض مسلمٌ يخالف ف أنّه 
كفرٌ مجرد؛ إلا أن الجهميّة والأشعرئة 
وهما طائفتان لا يعتدٌ بهما. يصرّحون 
بأنَّ سب الله تعالى وإعلان الكفر ليس 
كفرًا؛ قال بعضهم: ولكنّه دلِيلٌ على أنه 
يعتقد الكفرء لا أنه كافرٌ بيقين بسيّه الله 
تعالى؛ وأصلهم ب هذا أصل سوء؛ خارج 
عن إجماع أهل الإسلام....©. 

قال القاضي عياض: «لا خلاف أن 
ساب الله تعالى من المسلمين كافرٌ خلال 
الدَّم. واختلف به استتابته,. 

ويكفر المسلم بالسبٌ جادًا كان أو 
مازحًاء يقول ابن قدامة: «ومَنْ سب الله 
E LOSE‏ 
وكذلك من استهزأ بالله تعالى أو بآياته 
أو برسله أو كتبه,5. 

وكون هذا العمل كفرًا مُحْبطًا 
للإيمان: لا ينبغي أن يختلف فيه اثنان. 


كما تقدّم من كلام ابن حزم؛ فقد ملم 
بالضّرورة من دين الإسلام؛ ومستتد 
الإجماع المنقول عن أهل العلم آنقًاء 
آيات من كتاب الله عزو جل.. وأحاديث 
من سلّة نبيّه 44. 


ط. الكتب العلميّة. 

(3) «المحنّى» (411/11). ط. دار الثراٹ. 

(4) «الشفا بتعريف حقوق المضطفى» (صر579), 
ط. ا 

(5) «المغني . مع الشّرح الكبير» (113/10)» ط. 
الكتب العلميّة. 


.قول الله تعالى: « وکین سار 
تورك كما حكدًا وض ولعب فل 
لوكي وَرَسُْولوِ کنر 
© لاملزضاةة كم ريسي يد 
مف عن طِمَوَصِكْْ رټ مايق 
ڪاو مريت (©) اغا ؛ 
فقد حكم الله سبحانه 4 هذه الآية 


بكفر من استهزأ به» أوبرسوله» أو 
بآياته» ولم يشفع لأولثك المتافقين 
المستهزئين اعتذارهم أنّهم إِنّما كانوا 
يخوضون ويلعبون؛ هذا حكم الاستهزاء. 
وأين السب من الاستهزاءء لا ريب أن 
بينهما بونًا شاسمًاء ذلك أنَّ المستهزئ لا 
يعتقد ما يتلفّظ به. كما هوشأن الاب 
E‏ 
ذلك. كما قال المنافقون: كنا تًا 
توش وََلْمَبْ 4 أي: كنا نتحدّث حديث 
الرّكب» نقطع به عناء الطريق؛ 0 
الآية بطريق الأولى أن السب كفْرٌ بالله 
سبحانه. قال شيخ الإسلام (ص29): 
«وهذا نص ب أنَّ الاستهزاء بالله 
وبآياته وبرسوله كفرء فالسَّبٌ المقصود 
بطريق الأولى». 

وقال سبحانه: 3 إدََيودو لله 
وشوه مم أنه فى انا الي رة وعد 
َم عد هيا 4 در ] 
قال ابن تيمية (صس53): «والسّبٌ من 
أذى الله ورسوله باتّماق المسلمين. بل 
هوأخصٌ أنواع الأذى». ومع هذا فالله 
«سبحانه لا تلحقه بالسَّبٌ غضاضة ولا 
معرّة. ونا يعود ضرر السب على قائله. 
وحرمته 2 قلوب العباد أعظم من أن 
يهتكها جرأة السَّابَّه (ص350): ودلالة 
الآية على كفر السَّابٌ من وجهين: 

الأوّل: قال شيخ الإسلام (ص34): 
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«أنة ذكر أنه لمنهم 2 الذنيا والآخرة. 
وأعدّ لهم عذابًا مهيتاء واللّعن: الإبعاد 
عن الرّحمة: ومن طرده عن رحمته ب 
الدّنيا والآخرة لا يكون إلا كاضرًا: فان 
المؤمن يقرب إليها بعض الأوقات 

وقال أيضًا (صس35): «فبي أنه 
سبحانه أقصاه عن رحمته ب الدّارين. 
BE SL,‏ 
ورد فيها اللّعن على بعض الآشام. إِنّما 
قيل فيهم: لعنه اللّه. أو عليه لعنة اللّه: 
وذلك يحصل بإقصائه عن الرّحمة 2 
وقت من الأوقات: وفرق بين من لعنه 
الله لعقة مويل ة عاقة: ومن لمنه لنت 
مطلماء. 

الوجه الآخر: بج قوله: (وَأمدَ َم 
عَذَابامُهِيًا 4: «ولم يجي إعداد العذاب 
المهين 2 القرآن إلا احق الكفّار...» 
بخلاف «العذاب العظيم فقد جاء 
وعيدًا للمؤمنين.... ذلك لأنَّ الإهانة 


إذلال وتحقير وخزي» وذلك قدر زائد 
على ألم العذاب» فقد يعدب الرّجل 
الكريم ولا يهان [«الصّارم»: (ص40 . 
1)]: وقد توسّع شيخ الإسلام كعادته 
إيراد شواهد ذلك من آيات الكتاب 
المزيز, وقد حذفتها طلبًا للاختصار. 
وأجاب عمًا قد يعترض به عليه؛ فراجعه 
فاته مهم. 

وقال تعالى: ول تنبا ریت 
يَدَعْونَ ِن دون الله سيوا 
علي ¢ للا : 108]. 

قال شيخ الإسلام (ص352): «ومن 
المعلوم أنّهم كانوا مشركين مكدّبين 
معادين لرسوله» ثم نهي المسلمون أن 
يفعلوا ما يكون ذريعة إلى سبّهم الله 
فعلم أنَّ سب الله أعظم عنده من أن 


٤ 
يشرك به ويكذب رسوله ويعادى»؛ فدل‎ 


آله عدوا بعر 


على أنَّ السب قدرٌزائد على مجرّد 
الكفرء يقول شيخ الإسلام (ص352): 
«وأيضًا فإنَّ السب ذنبٌ منفرد عن الكفر 
الذي يطابق الاعتقادء فإنَّ الكافر يتديّن 
بكفره. ويقول: إِنَّه حقّ ويدع و إليه وله 
عليه موافقون: ولیس من الكمّار من 
يتديّن بما يعتقده استخفافًا واستهزاءً 
وسبًا لله. وإن كان ف الحقيقة سبّاء 
كما أنه لايقولون: نّمم ضللاّل جمّال 
معذبّون أعداء الله. وإن كانوا كذلك. 
وأا السَاب؛ قإئه مظه ر للتنقص 
والاستخفاف والاستهانة بالله منتهك 
لحرمته انت اكا يفلم من نفسه أله 
منتهك مستخفٌ مستهزىء؛ ويعلم من 
نقسه أنه قد قال عظيعًا : وأن الموات 
والأرض تكاد تنفطر من مقالته وتخرٌ 
الجبالء ون ذلك أعظم من كل كفر. 
وهويعلم أنَّ ذلك كذلك.... فلا شبهة 
تدعوه إلى هذا الب ولا شهوة له ب 
ذلك؛ بل هومجرد سخريّة وامستهزاء 
واستهانة وتمرّد على رب العالمين: تنبعث 
عن نفس شيطانيّة ممتلئة من الفضب» 
أومن سفيه لا وقار لله عنده» وإذا 
کان السب إذا صدر مسن الكافر يكون 
أعظم من كفره الذي يتديّن به فإنّه 
إذا صدر من المسلم يكون أشنع وأقبح. 
ويكون المسلم السَّابٌ أسوء حالاًء وأغلظ 
كفرًا من الكافر «فإنٌَ كل ما يفرض ب 
الكافر من غلظ السب فهو المسلم 
وزيادة»[«الصّارم» (صص.197)]: ذلك 
أنَّ الإيمان يقتضي محبّة الله وتعظيمه: 
فلمًا عمل بما يناقضه: ويضادّه من كل 
وجه» كان شرا من الكاشر الاي ليس 
معه إيمان يحجزه عن السب قال ابن 


تيمية كل (صس349): «لأنه بذلك ‏ 
يعني الس الاب کار رتت واا 


1 E هك‎ 


من الكافر: إن الكافر يعظم الرَبٌ. 
ويعتقد أنَّ ما هوعليه من الدّين الباطل 
ليس باستهزاء بالله ولا مسبّة له». 

ومن الأحاديث التي تذل على كبير 
خطر السب E Si‏ الله. 


خُریفً۳. 

وڪن یلال بن ا ارت س ن 
الب 4 قال: :إن أَحَدَكُمْ لَيتَكَلُمْ 
بالکمة من سط الله ما یشان 


00 الوعيد الشُديد. والتّهديد 
الأكيد, المذكور هده الأحاديث رتب 


بها بأسّاء ولم يظنّ أن تبلغ به ما بلغت؛ 
فكيف بكلمة السب التي هي كلمة كفر 


والعقل والطبع.؛ لا يختلف فيها من 
الثّامن رجلان: أبرارًا كانوا أم فجّارًا؛ 
8 0 1 
فدلٌ هذا على أنَّ الاب وعيده أعظم 
وأشدّ عند ربّه يوم القيامة من هذا 


المذكور 2 الأحاديث. 
ألافليحذر كل مسلم يخاف مقامه 


بين يدي ربّه من الاستهانة بكلمة الكفر, 
فتحبط أعماله وهولا يشعرء وتكون 
عبادته كراب بقيعة يحسبه الظمآن 
ماء» حتَّى إذ جاءه لم يجده شيثًا: ووجد 
الله غد قوفاه ابه واللة سرع 
(6) رواه البخاري (6477): ومسلم (2988) عن 
آبي هريرة اء وليس عثد البخاري: «المقربه. 
(7) رواه الترمذي (2314). وابن ماجه (9370). 
واللفظ له وموحديت صحيح: 
(8) روا مالك (ص838) , وأحمد (15852) والتّرمني 
(2319): وابن ماجه (3969)؛ وه وصحيح. 


الحساب. وانّذي لايكاد ينقضي منه 
النجب أن نرى هذه الظاهرة القبدحة 
قد امتدٌ شرّها واتسع ضررهاء حتّى غدًا 
يقترفها بعض المصدّين, ممّن يتوجّه إلى 
ريّه بالرّكوع والسّجود. والذّكر والدّعاء: 
ولم يعلم أنه يكون بلك التي نقضت 
غزلها من بعد 5 . 


يهون من آمر السَّبٌ ويعتذر لنفسه أنه 
لم يقصد سب الله. نما تلقّظ بذلك 
بسبب الحمية والفضب. وهؤلاء ما 
مثلهم إلاً كمثل من قال الله تعالى فيهم: 
« يلبوت بِآلَوما الوا ولد الوأ عة 
الكت وكا ب كيو 
TT‏ 
قبلهم المنافقون: ولم يكن لهم عند الله 
عذر؛ ونحن نقول لمن يزعم ذلك: لو 
كنت أمام صاحب سلطان وبطش» أكنت 
ارا عل 5 والله اتا اتات غبر 
حانثين. إن شاء الله تعالى. أنك لا تفعل 
مهما فعل بك؛ لأنَّ خشية سطوته تمنعك 
من ذلك» فالاعتذار بعدم القصد لسبٌ 
الله 4# لا يكون عذرًا إطلاقًاء ما دام أنه 
قصل كلقة ال رک ر ا أنه 


1 


لم يقصد نفص الله ققصده لكلمة 
السَّبٌ يدل على استخفاقه واستهانته 
بره وخلوٌ القلب من مهابته وتعظيمه؛ 
وعدم الخوف من بطشه وعقابه؛ ثم إنَّ 
قائل الكفر المختار له؛ لا يمكن أن يكون 
ك الباطن مؤمتًاء يقول شيخ الإسلام 
(صى335.334): «فمن قال بلسانه 
كلمة الكفر من غير حاجة: عامدًا لهاء 
عانا بأنها كلمة كر فإنه يكر يذلك 


ظاهرًا وباطنًا: ولا يجوز أن يُقال: إِنّه 
2 الباطن يجوز أن يكون مؤمناء ومن 
قال ذلك فقد مرق من الإسلام: قال 


يأب 


ا ر الله من بعد 


3 وکن س اگنر 12 ذد 
نجهم ت د 
عي (43 ااك ]. ومعلوم آنه 


ع 0 


مت الہ وله مات 


لم يرد بالكفر هنا اعتقاد القلب فقط؛ 
لان ذلك لا يكره الرّجل علية: وهو 
کا اك ا عفان 
واعتقد؛ لأنه استثنى المكره» وهو لا يكره 
على العقد والقول. وإنّما يكره على القول 
فقت لے أنه أراد من نكم بكلمة 
الكفر ضليه غضب من الله وله عذاب 
عظيم ونه كاضر بذلك :إلا من أكره 
شن دفن ولكن من شرح 
بإلكقر صد را من المكرهين فإنه كار 
يض ؛ فصار كل من تكلّم بالكفر كافرًا. 
لأ من أكره فقال بلسانه كلمة الكفر 
وقلبه مطمئن بالإيمان: وقال تعالى 
سق المستهزثين: 0 ا 
تبني 45 لق 66 فيي 

أنهم كمّار بالقول» مع أنهم لم يمتقدوا 
متعد وخدا باد راع وكيا 


ققدم ٠‏ من أن الُصديق بالقلب يمنع 
إرادة التّكلّم وإرادة ة فمل فيه استهانة 

واس تاف كما ا يوجب اة 
والتعظيم: واقتضاؤه وجود هذا وعدم 
هذا أمرجرت به سن الله مخلوقاته. 
كاقتضاء إدراك الموافق لدد وإدراك 
المخالف للألم: فإذا عدم المعلول كان 
مستلزمًا لعدم الملة» وإذا وجد لش 
كان مستلزمًا لعدم الَضَلدٌ القن 
فالكلام والفعل المتضمّن للاس تخقاف 
والاستهانة مستلزم لعدم اللصديق 


التّاقع ولعدم الانقياد والاشتسلام» 
فلذلك كان كفرًا. 

واعلم أنَّ الإيمان وإن قيل هو 
التّصديق. فالقلب يصدق بالحقٌ. 
والقول يصدق ماك القلب: والعمل 
يصدق القول؛ والتّكذيب بالقول مستلزم 
للتُكذيب بالقلبء وراقع للتصديق الذي 
كان القلب. إذ أعمال الجوارح تؤدّر 
خ القلب» كما أن أغمال القلب تؤثّر يخ 
الجوارح, فأيُّهما قام به كفر تعدّى حكمه 
إلى الآخر, والكلام ب هذا واسعء وِنّما 
نبّهنا على هذه المقدّمة». 

وخلاصة القول: أنَّ سب الله . عزو 
جل. كف ر بك الظاهز والباطن: وسواء 
استعل التكلم ذلك آم لم بستحل قال 
شيخ الإسلام (ص327): إن سب الله 
اوس رسوله كفرٌ ظاهرًا وباطنًا؛ وسواء 
كان السَّابٌ يعتقد أن ذلك محرَّم؛ أوكان 
مستحلا له» أو كان ذاهلاً عن اعتقاده. 
هذا مدهب الفقهاء وسار أهل انه 
القائلين بأنَّ الإيمان قول وعمل». 

ثم قال (صس329.328): «وهذا 
موضع لابدٌ من تحريره؛ ويجب أن يعلم 
أنَّ القول بأنَّ كفر السَّابٌّ ب نفس الأمرء 
نما م ولاستحلالة الست زلة منكرة؛ 
وهفوة عظيمة: ويرحم الله القاضي أبا 
يعلى قد ذک ره غير موضع من كتبه 
ما يناقض ما قالة هنا راا أرق من 
وقع ب هذه المهواة» ما تلقّوه من كلام 
طائفة من فتأخري المت وهم 
الجومينة الإناث: الذسن ذهبوا مذهب 
الجهميّة الأولى. ‏ أن الإيمان هو مجرّد 
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التصديق اندي يذ القلب. وإِنّلم يقترن 
به قول اللُسان, ولم يقتض عملاً يخ 
القلب ولا ب2 الجوارح». 

أقول بعد هذا التّقرير البديع: إن 
أمّة فشا فيها مثل هذا المذكر الشّنيع: لا 
ينبغي أن يستغرب أهلها تتابع التّكبات. 
وتوالي العقوبات» من زلازل وفيضانات. 
وأمراض مهلكات. وا للأعداءء 
وإلقاء للعداوة والبغضاء. فليس لنا بعد 
ذلك إذا نزلت بساحتنا المصيبة أن 
تقول أنّى هذا؛ لأنّنا نملم أثنا أوتينا من 
أنفسناء وأخذنا بما اجترحت أيدينا؛ 
ألا فليعلم الئاس آنه لاعاصم اليوم 

5 201 
من أمر الله إلا من رحم» ولا نجاة لهم 
من عذاب الله وسخطه إلا بالقرار إليه: 
وذلك بنصرته ونصرة دينه ونصرة 
نبيُه ل وبالعمل جاهدين لتغيير 
هذ المنكرء وإزالته ا أخذنا 
الله سبحانه بالمزيد من العقوبات: 
رداب إن لكزينة يجيد (412 
[غق1 لضت ]. 

فالواجب عظيم. ولمسؤوليّة 
جسيمة: والخطب داهم: والسّفينة 
ستفرقء إِنْ لم نتدارك الأمرقيل فوات 
الأوان: بالتّوبة إلى الله 2# من التّقصير 
ك الإنكارء وبالأخذ على أيدي الظالمين: 
دحو وإرشادًا: تة وبباناء یرای 
ا لان ن بتو د 
بحسبه. فالإمام ب مسجده. والدّاعية 
بقلمه: والعلم 3 مدرستة»والرّجل 
أولاده وأهل بيته والعامل ‏ عملهء 


والتّاجر 4 سوقه؛ بهذا نتَّمَي عذاب الله 


وسخطه؛ والمجاهرة بالوقيعة 2 ربّنا 
سبحانه لابدٌ أن تكون أشدّ علينا من كل 
متك ر آخر إن كنا مؤمنين: يهون أمام 
استئصالها بذل الأنفس والأموال: حنَّى 
تكون كلمة الله هي العلياء ولا يجهر أحد 
بے ديارنا بشيء من أذى ربّناء ولوسبّب 
اذلف بعش الأذى؛ لان مفسدة الک 
ليس بعدها مفسدة؛ فكيف بمفسدة 
السب ولا شك أن ما نلقاه من الأذى ف 
سبيل ذلك أهون علينا من عذاب الله. 
أمّا إن قصّرنا ولم نفعل؛ فَإنّه 
يوشك أن يعمّنا الله بالمزيد من العذاب: 
فمعلوم من قواعد الشّرع أنَّ العقوبات 
إذا نزلت. فإِنّها تع ولااتقع على أهل 
العصيان وحدهم» لا سيما إذا قصّر 
أهل الصّلاح ب اال والإنكار: قال 
الله تعالى: « وة لاش 
طا یکم غك ولفكئوًا لك لله 
كَيدالِْمَاب ))4 (غ5د تان ]. 


3 ê ê 


| بحوث ودراسات 


ِنَّ من أفضل الأعمال والقربات: ولهذا لم يصلح السّجِو دلا لله فمَنْ 
سجود العبد بين يدي رب 00 0 
3 9 3 جَدَ لغير الله فهو مُشُركء ومن لم 
الأرض والسّموات!!» فهو من أعظم 3 3 2 2 

a 1‏ يَسَجِنْ له فهو معاندٌ مستكبرٌ هالك. 
دلائل العبوديّة؛ وأجل مظاهر الاستكانة 4 . ج ا 
والضّراصة: وأ 0 أشواب الافتقار والضّاعة: فإذا اقترنت هذه العبادة بتلاوة كلام الله وكان 
وهو أو الي ادات التي الى الله يهنا علق فامتثل سبيًا لها تأكُرَتُ بها نفوسٌ المؤمنين» ولانت لها قلوبهم» 
الملائكةٌ وعصى إبليس ربّه: « ىد ل م 2ك د 


ر اس سرع 


لدم جا إل انیس أن وَستكيرٌ 6 ين اكز € لاۋاز مُسَبْحين بحمد رَبّهم» قال تعالى: ل امابو اكوتا َر إا 
r‏ نە وین هيم تتا ٠‏ ڈرو چا خرو سعدا وا دهم وشم لا تروت »* 
فق التثلة ]. 


(1) ذ6 شيخ الإسلام ابن تيمية 
لفن جنسرٌ الجوة أفشَ ل من جنس القهام من وجو ثد 
«مجموع الفتاوىة (71/23) ومايمدها. ا.وازاد المعاد» لابن القيّم (230.228/1). 
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3 


: اهو سجودٌ 


وسجود التادوة” 
TE 2 E‏ 
شرعّه الله ورسوله عبوديّة عند تلاوة 
2 0 
تلك الآيات واستماعها. قربة إليه 
oz 5‏ 
وخضوعا لعظمته» وتذللا 
فيكون سبيّه هو الثّلاوة: فالإضافة 


ن بدية]©6. 


فيه من باب إضافة المُسيّب إلى السّبب: 
وهومن أقوى وجوه الاختصاص©) قال 
ألعيني تخلة: الا خلاف ب كون الثّلاوة 
ا لعو ؛وإنّماالاختلاف ب سببيّة 
الماع فتكال مم نيدن اا 
سيبًا. ولذلك اقتصرت إضافة السّجدة 
إلى الشّلاوة دون الماع أو يقال إِنَّ 
التّلاوةَ أصل ب الباب؛ لأنّها إذا لم كُوَجَنَ 
لم يوجد الماع فكان ذكرها مشلا 
على الماع من وجه فاكتّقيَ ب5 
قق أهل العلم على أنه ليس ب 
ا 
اتفقوا على مشروعيّة الس جود ي عشر 
منهاء وهي: سجدة الأعراف. والرعد” 
والنحل: والإسراءء ومريم: والأولى الح 
ب الحج. والفرقان: والنمل؛ والسجدة» 


(1) قال الخرشي تملت: نما قالوا سجود الثلاؤة: 


ولم يقولوا سجود 


والقراءةٌ تكون فيها؛ تقول: قرا فلانٌ أسمّه. ولا 
تقول: تلا اسمّهٌ؛ اه بتصرّّف. «شرح الخرشي 
على مختصر خليل» (93/2). 

(2) انظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص57). 
و«شرح مماني الآثارء (359/1) ودفتح 
الباري» (551/2). «بدائع الصّنائع» (3/2) 
وما بعدهاء و«المبسوط» للسّرخسي (10/2). 


(420/2). و«المقدّمات» 
و«بداية المجتهد) (500/2). و«مواهب الجليل» 
(361/2).و«المجموع شرح المهدّب» (557/3). 
و«روضة الطالبين» (401/1). و«مغني المحتاج» 
(442/1). ودالمغني» لابن قدامة (352/2). 
و«الإتصاف؛ للمرداوي (196/2). 

(3) «حاشية ابن قاسم على الروض المريع» (232/2). 


)4( «البناية شرح الهداية» للعيني (654/2). 
(5) المصدر السّابق (654/2). وانظر: «عمدة 
القاري» (137/7). 


وفضلت. ثم الختلفتوا ب الس جود يذ 
ثانية الحج. وص؛ وبك اللات اللّواتي بذ 
المفصّل النجم» الانشقاق» العلق. 


# ثم إِنَّ العلماءَ اختلفوا ب 
حكم سجود التلاوة ب حق اللي 
والمستمع”) والسّامع© بىد اتفاقهم 
على مشروعيّته لهم: قال النووي كتلله: 
«فقد أجمعٌ ا ار 
التّلاوة: واختلفوا 4 أنه أمرٌّ استحباب. 
أم إيجاب) اه ©. 

1 أمّا التّالي: 

فقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة 


القول الأول: أن السجودٌ واجب و 
حمّه مُطلَقًا ‏ الضّلاة وخارجها. وهو 
مذهبٌ الحنفيّة9) وأحمد ف رواية!0, 
(6) وهوالمباشر لقراءة القرآن. 

(7) وهو الذي يقصدٌ الاستماع للقراءة. «حاشية ابن 

قاسم) (233/2)ودكشّاف القناع» (531/1). 
(8) وهو الذي ل يقصد الاستماع» بل طرق أذنه 

السّماع. «كشاف القناع» (532/1). و«حاشية 

الخرشي» (94/2). 

(9) «التبيان به آداب حملة القرآن» (ص154). 
(10) «المبسوط» (6/2). وابدائع الصّنائع» 
(728/1). ودفتح القدير» (13/2): و«تبيين 

الحقائق» (498/1). 

(11) «الإتصاف» (193/2). و«الفروع» لابن مفلح 

.)500/1( 
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5 
واختارها ابن تيمية'ء وقد استدل 


E TT‏ واا ذلك 


بترك الوا ب هرد علبهم بان القضوة 


فضله: أومشروعيّتّه, أومَنْ تركة تكذيبًا 
واستكبارًا. 


62] وقوله: 2 0 
9 قالوا: وهذا أمرٌ بالسّجود. 


E‏ قالوا: : قوله فلك: 
على الوجوب. 

ونوقشوا بأنَّ الأمرّ يقتضي الوجوب 
إذا خلا عن القرائن الصّسارفة عنه إلى 
غيره وقد ود الصسارف له كما سياني 
أدلة القول آلاي. 

-قالوا: :لولم يكن واجبًا لما جار أداؤه 
2 الصّلاة ؛ لأ أداءه زيادةٌ سجدة, وهو 


تَطَوْحٌ يوب الفسا5٠.‏ 
القول الثاني؛ أنه سنة مُطلمًا؛ وهو 
ما ذهب إليه المالكيًة" والشَّافْيّة06 


(12) «مجموع الفتاوی» (139/23). 

(13) أخرجه مسلم (81). 

(14) «البناية» (661660/2). و«بدائع الصّنائع» 
(729/1). 

(15) «المنتقى» للباجي (419/2)؛ و«بداية المجتهد» 
٠ 455/2‏ و«شرح الخرشي» (97/2). 
)16( الا (252/1). و«المجموع شرح مهدب 
(551/3). و«مغني المحتاج» (443/1). 


وأحمد ‏ الرّواية المشهورة عنه9!) وبها 
أخدّ أكثرٌ أصحابه. واين حزم © “وقد 
استدل هؤلاء بما يلي: 

-حديث زيد بن ثابت حلت قال: 
«قَرَأ عَلَى لنب 4 لجر 4 لم 
يسجّد فیها)'» فلو کان السّجودٌ واجبًا 
نل الله 4 وأمر به زَيْدًا. 

-ماجاء عن أبي سعيد الخدري 
شه أنه قال: «هَرَأْ رسولٌ الله 
44 وهوعلى المنبر فوس 4 فا 3 
السّجدةٌ رل فسجد, وسجد الناس 
معه فلمًا كان يوم آخر قرأها هلما بل 
السّجدة شرن" الاس للسجود فقال 
التب لله: « 8 ي» ولكني 
رأيتكم فشَرْنتُم للسجود) فنزل فسجد 


وسجدوا(ا2. 


ET Eee EE 
«ولئطه :أنه قرأ ستورة النحل غلى المتبر‎ 
يوم الجمعة حى إذا جاء السّجدة رل‎ 


O و الات حكن‎ ER 
الجمعة القابلة قرأ بهاء حتَّى إذا جاءت‎ 
السّجدة قال: ايا‎ 


4 8 
انان ا 


بالسجُود همَنْ سجّد فقد أصَّاب. ومن 
لم يس 
طلته . ويد رواية «إن الله لم يقرض 
الس 3 أنْ نشاء)»©. قال التووي 
كنأثة: «وهذا الفعل؛ والقول من عمر 
ننه ذ هذا الموطن. والمجمع العظيم 


(17) «المغني» (364/2). و«الفروع» (500/1). 
و«شرح منتهى الإرادات» (311/1). 

(18) «المحلى؛ لابن حزم (323/3). 

)19( ار التشارى 027 

(20) اشر الشرن: هوالدَمب والهيؤلسشّيء ». والاستعداد 
له انظر «النهاية غريب الحديث» (471/2). 
والسان العرب» (236/13). 

)21( دوا أبو داود )1410( » والدٌارمي (1507): 
وصحّحه النّووي كما يذ «المجموع» (555/3). 
والألباني به «صحيح أبي دواد» (390/1). 

(22) أخرجه البخاري (1077). 


فلا إِنمَ عليه» ٠‏ ولم يسجد عمر 


دليلٌ ظاهرٌ بے إجماعهم على أنه ليس 
بواجب)20. 
ما 


م“ 


ل رجلا قرا عند رسو اللة 
4# آية سجدة فسجد: وقرأها آخر 


فلم يد فلمًا مئل التب 44# عن 
ذلك قال: كنت إِمَامَنَا فلوس جدة 
سَجَدَنًا9 قالوا: فلم يأمره 4 
بالسّجود وأقره على 2 

5 روي عنه 4# أنه لم يسجد يخ 
المفضّل27, ويماثبت عنه أنه سجن 3 
لجر 6904© وذ 5 اء 
)23( «الجموع شرح المهّذّب» (557/3). 

(24) روا الشافمي كما به «المسند» بتربيب الأمير 


أبي سعيد الناصري (ص324): وأبو داود ب 
E‏ (مر184). والبيهقي ادب 


إلى المدينة) رواه أبوداود (1403). واليالسي 
(2811). وابن خزيمة (560): والطبراني 
(11924): والبيهقي  312/2(‏ 313): وهو 
حديث ضميف. قال ابن عبد الب «هذا عندي 
حديث منكر» «التّمهيد» (120/19). وانظر 
«الملل المتناهية» (444/1). 

(26) البخاري (1067), ومسلم (576) من حديث 
عبد الله ابن مسعود ته . 


TT TTT ee 


و: لاقرات َك 274 قال ابن رشد: 
«وجه الجمع بين ذلك يقتضي أن لا يكونٌ 


السود واجبًاء وذلك بان يكو نكل واحد 
منهم حدَّت بما رأى نال سين 
ومن قال: إِنّه لم يسجد»68. 

"أن لے افر علص اة 
فلا يكون واجبًا؛ لأنّه يذ حكم سجود 
التّوافل". 

اهاوسو هب لقنس صر 37 
القترآن »ولاك السنة “ولا إجماعٌ من 
سلف الأمّة على وجوب سجود الثّلاوة: 
والواجبات لا موحد إلأمنْأحد هذه 
الوجوه اللاخة00. 

. أنَّ الأصلّ عدم الوجوب حى يبت 
دليلٌ صحيمٌ صريمٌ يذ الأمر به من غير 
مُعارض له 

القول لاله أنه واب ج الصّلاة 
مَسَنَوَنٌ خارجها: وهو رواية لأحمد63. 
و س 
مواظبته 4# على السّجود داخلٌ 
الحثلاة مع ما تقل نه من عدم سجودة 
أحيانًا خارجَ الصّلاة. كما ب حديث زيد 
ابن ثابت له . 

ال ےا بر هدو ركان 
الا وو و 
E SRL ATE‏ 
عن امنا رسن ESTEE‏ أُورّده 
الموجيون للسجود من أوجه الاستدلال, 
قال ابن عبد البرٌ لث: «وليس قول من 
أوجبّها بشيء. والفرائضص لاتجبٌ إل 
(27) أخرجەمسلم (578) منحديث بي هريرة الله 
(28) «بداية المجتهد» (500.499/2). 
(29)«المنتقى)(419/2) بو«المجموع)للنّووي(557/3). 
(30) انظر «مقدمات» نرشد (193/1). 
(31) «المجموع) للتووي (557/3). و«حاشية ابن 

قاسم على الرّوض المريع» (234/2). 


(32) «الإنصاف» (193/2). و«مجموع الفتاوى» 
(139/23 و155). 


بحجّة لا معارض لها» اهاة6. 

1 أمّا المستمع: 

هقد اختلف 0 العلم ‏ حكم 
سجود الثّلاوة له على قولين: 

اكول ازل انه واج وة ذهب 
الحنفيّة© وهو اختيارٌ شيخ الإسلام 
ابن تيمية63. 

وقد استدل مؤلاء بما استدل به مَنّ 
قَالَ بوجوبه على التَّالِي وزادوا عليه: 

. قوله تعالى: 3 إِتَما ومن كايا 


ین E‏ أي خرو دابأ 


والٌخصيص؛ ا ا 
ي 0 5 27 2 
عمَنْ ذكرٌ بآيات ربّه ولم يسجد إذا ذكرٌ 
بها" ونوقش بأنَّ المرا اد به التزا ام السّجود 
واعتقاده؛ فإنَّ فملّه ليس شرطًا 4 الإيمان 
إجماعًا. ولهذا قرنه بالتّسبيم67. 
.ما رواه عبد الله بن عمر عد 
قال: «كان الي 4 يقرا لينا السّورة 
فيها السّجدة فيسجد. ونسجد معه حنَّى 
AE‏ موضعًا لمكان جبهته)69. 
ما رواه عبد الله بن مسعود جاه 
و لعي سد الل 
قال: «قراً ای اتج لجكة ج 


فيها وسجد من معه. غيرٌ شيخ أخذ 
8 


كفا من حصى أو تراب فرفمه إلى 
جبهته وقال: يكفيني هذاء فرأيته بعد 
ذلك تل كافرٌا)401. 


(33) «الشمهيد» (133/19). 

(34) «المبسوط» (6/2). وابدائع الصّنائع» 
(730/1). و«البناية» (661/2). 

(35) «مجموع الفتاوی» (150.149/23)و(156.155). 

(36) المصدر السّابق (139/23). 

(37) «شرح منتهى الإرادات» (312/1). 

(38) أخرجه البخاري (1079): ومسلم واللفظ له 
(575). 

(39) هوأْمَيّة بن خَلف كما عند البخاري (4863). 

(40) البخاري (1067). ومسلم (576). 


۔ ما صح عن عثمان شه آنه قال: 
نه اة على من انی 5 
قالوا: (عَلّى) كلمةٌ إيجاب؛ دل على 
وجوب السّجود. 

القول التّاني 


6 ع جك 
أنه ستة يذ حق 


المستمع. وبه قال الجمهور. وهم 
المالكيّة* والشَافميّة3) والحنابلة وهو 


(4 


المذهب عندهم“ء وهو ظاهر مذهب 


ابن حزم وقد احتجٌ هؤلاء بما 
احتجّوا به على عدم وجويه على الثّالي: 
وهذا من باب أولى. 

1 أمّا الامع: فقد اخثلف بط حكم 
سجوده على الأقوال التَالَيَةة 

القول الأوّل: أنه واجبٌ. وهومذهب 
الحنفيّة9 واحتجوا: 

بما سبق من الاستدلال على وجوبها 
للتّالي: والمستمع وقالوا إن الأدلة مُطلَقةٌ 
pe3‏ هديك ة بالقصد67. 

-ويما روي عن ابن عمر: «إنما 
السّجدة على من سمعها). 

القول الثّاني: أن 


2 
أنه سُنةء وهومذهب 


(41) رواه البخاري مُعلًَا بصيغة الجزم (338/1). 
وقد وصله ابن أبي شيبة يذ الصنف» (4247) 
بات إنّما السّجدة على من جلس لها». وعبد 
الرراقَ (5906) با ما السجود على من 
استمع»؛ وقال ابن حجر: «والطريقان صحيحان» 

الفتح» (558/2). 

(42) «المنتقى» (423.422/2). و«بداية المجتهد» 
(505/2). و«شرح الخرشي» (92/2). 
(43) «المجموع؛ (551/3). وامفني المحتاج» 

.(443/1( 

(44) «المغتي» (366/2). و«الإنصاف» (193/2). 
و«الیدع» (29/2)- 

(45) «المحلى» (328/3). 

(46) «المبسوط» (7/2): و«بدائع الصّنائع» 
(730/1). واتبيين الحقائق» (500/1). 
ودفتح القدين (13/2) 

(47)«تبيينالحقائق»(500/1) بو«البناية؛(661/2). 

(48) رواه ابن أبي شيبة (4252). وفيه عطيّة ابن 
سعد الموك. وهو ضعيف «الكاشف» للذّهبي 
)27/2(. 


TT TTT 


الشَافْيّة» والحنابلة بط وجه وقد 
07 
اح و :ا الوا به عل ب 
توحق الست 
القول الثالث: أنه سنَّة ولكن لا 
2ye 58‏ . 
يتأكدٌ ‏ حقه تأكدّه ‏ حق المستمع: وهو 
TT‏ الشّافميّة!61. 
القول الرّابِع: أنه غير مشرو بذ 
حقّه. وهو مذهب المالكية2 وال افمية 
ب وجه . أيضًا .° والحنابلة بج 
المذهب وقد احتجٌ هؤلاء بما يلي: 
E 5‏ 
ما روي عن عثمان الت أنه مر 
SS AEE‏ 
عثمان معهةفلم ل وقال: «إِنّما 
السّجدة على من استمع)69. 
-ويما رُوِيّ عن ابن عباس «إنطد : 
وإثّما السّجدهٌ على من جسن لها 68. 
-ما رُويّ عن مُطَرّف بن عبد الله ابن 
2 
الشخير قال؛ «قيل لعمران بن حصين: 
الرّجل يسمع السّجدة: ولم يُجَلسٌ لهاء 
5 2 8 
قال: «أرأَيّتَ لوقَمَدَ لها» كأنه لا يُوجبّه 
علیه)57. د 


(49) «روضة الطالبين؛ (422/1): ولانهاية المحثاج 
)92/1(. 

(50) «المغني» (367/2). و«الإنصاف» (194/2). 
و«البدع» (29/2). 

(51) :روضة الطالبين» (422/2). و«مغني 
المحتاج» (443/1) ءوتهاية المحتاج» (92/2). 

(52)«امىۇنةە(140/1) وحاشيةالدُسوقي»(489/1). 

(53) «المجموع شرح المهدّب» للنّووي (552/3). 

(54) «المفني» (366/2). و«الإتصاف» (193/2). 
ا 


عليك سجود»: وي إسنادو ابن جرج وقد عنمن. 
)57( ت البخاري مقا )338/1( وقد 
بمعناه كما بذ الصف 


حصين مر بقا. فقراً 
قمضى عمران ولم يسجد معه» 
إِنْما السّجدةٌ على من جذ لها» وصحّح 
الحافظ إستادهماء «فتح الباري» (558/2): 
و«تغليق التمليق» (411/2). 


وقالوا: لأنَّ غير القاصد لم يشارك 
الثَّاِي ك الأجر فلم يشاركه 2 السّجود 

کفیرہ؟. 

0 ٤ 
الترجيح: الذي يظهر هو رجحان‎ 
القول الرّابع القائثل بعدم مشروعيّة‎ 

سجود الثّلاوة للسّامع: ومن قال: 

ار ار 

إنّه سام للسسجدة فيس ن له الس جود 

گالممستمع؛إذ مبتگاه على الخض وع لله؛ 

كر لستشديلة ا ا ام 

القول الثاني؛ هله وجه واللة أعلم: 
لمات 

على مشروعيّة السُّجود د للمستمع, 

والسّامع ققد اختلفوا ES‏ 

الور تح لكي يُشرعَ لهما 

SE 
الشّرط الأؤل: صلاحيّة الكالي‎ 

لإمامة المستمع: والسّامع. 
ققد ذهب مالك اا المشهور غنة(9») 

والحنابلة ‏ المذهب والشَّافيّة بخ 

وجه إلى اشتراط كون الثاني يصح 
أن يكون إمامًا حى يُشرَّعَ الس جود 

لتلاوته. 
- ذهب الحتففة©) وماك ير 

رواية عنه» والشافميّة بخ الأصعٌ 

عندهم. والحنابلة 4 قول إلى 

01 2 1 

أنه لا يُشترط ذلك قالوا: لأنّ سبيّة 

استماع آية السجود : وهو حاصل بثلاوة 

(58) «الغني» (367/2). 
(532/1). 

(59) «لمُدوّنةه (140/1). والمنتقى» للباجي 
(423.422/2).و«حاشية الخرشي» (94/2). 
ودمواهب الجليل» (360/2). 

(60) «الإنصاف» (194/2). و«المبدع» (29/2). 

(61) «روضة الطالبين» (422/1). 

(62) «المبسوط» (7/2). و«بدائم الصّنائع» 
(746/1).: ودفتح القدیر» (15/2): واتبيين 
الحقائق» (501/1). 

(63) «بداية المجتهد» (505/2). 


(64) «المجموع شرح اهدب (552/3). 
(65) «الإنصاف» (194/2). و«المبدع» (30/2). 


ودكشاف القناع» 


مَنْلا يصلحٌ ا 

والدى يَظهكةٌ عدم اعتبان هذا 
الشَّرط؛ لأنَّ سجود التّلاوة لايد صلا 
وعليه فلا يُشَرَحٌ له إمامة ولا ائتمامٌ: 
والله أعلم. 

الشّرط الثّاني: سجودٌ الثّالي لكي 
سهد 1 والسَّامع: وقد اختلف 
العلماء يخ اشتراط ذلك على قوليّن: 

الأوّل: ذهب الحنفيّة69) والمالكيّة7٠‏ 
والشافعيّة 2 المذهب9 أنه لا يشت 
وقالوا: لأنَّ سجود الثّلاوة يلزم القارىٌ 
والمستمع فإذا تَرّكَ القاري ما تدب إليه 
فعلى المستمع أن يأتي بهء ولأنّ الاستماعً 
موجودٌ وهوسبب السّجود. 

الثّاني: وذهب الحنابلة والشَّافميّة 
با وجه" وبعضس المالكيّة77 إلى أنه 
Ae E‏ القاريٌ 
إماماء فلا تح محالفته. وتمسّكوا 
بقوله 44#: «إِنّكَ كنت إِمَامَنَاءونَوْ 


Saa 22‏ اه - 
س جدت سجدنا) لكنة حديث مرسل 


كما سيقء ويمسا جاء عن عبد الله ابن 
مسعود انه أنه قال لتميم بن حذلم - 


م 


اسجد 


وهوغلام ‏ قد قرأ عليه سجدة 
فإك إِمَامُنا فيها)72. لكن يقال إِنّه لا 
دلالة فيه على امتناع السٌّجود إذا لم 
يَسجّد النّالي» وان كان يسجد بسجوده. 


(66) «حاشية ابن عابدين» (578/2). 

(67) «المدوّنة» (140/1). ووالمنتقى» (423/2). 
وااحاشية الخرشي» (94/2).واحاشية الدُسوقي» 
(489/1). 

(68) «المجموع» للنّووي (552/3). 

(69) «المغني» (367/2). و«الفروع» (501/1). 

)70( «المجموع شرح المْهدّب» (552/3). و«روضة 
الطالبين» (422/1). 

)71( «امنتقی» (323/2). , 


.. انظر «تفليق التّمليق» (409/2). و«الفتح» 


.)556/2( 


السنة الثامنة . العدد الأريعون: رجب/ شعيان 1435ه الموافق ل ماي/جوان 2014م 


وعليه يرجح القول الأول واللّه أعلم. 
الف رط الثالت: EE‏ 
a‏ القسرآن أوأحكاهه :اهلا يهد 
الجالس لابتقاء القّواب: وذهب إليه 
أكثر المالكيّة!263 وذهب بەضهم79 0 
أله لا فرق وان العبرة بالاسستماعء مدي 
جد شرع السّجو ؛ ولعلّه قول بقيّة 
المذاهب حيثٌ أطلقوا القول بمشروعيّته 
حق المستمع دون فرق. كما مر وهو 
الرّاجح؛ لأنّ سب التّلاوق: أو الاستماع 


وقد وجدا. 
ارط الرّابع : أن لا يكون القاريٌ 


جلسّ ليمع اناس خسن قراءته: ولم 
يتعرّض لهذا الشّرط! 3 المالكيّة79, 
ولعلّه يرجع إلى الحكم بفسقه"7. ورد 
ENTE‏ فيه ضسقه ا 
0 عندهم صحة] إمامة الفاسق77. 
والحمد لله رب العالمين. 


(73) «مواهب الجليل» (361360/2). واحاشية 
الخرشي» (94/2), و«الفواكه الدّواني» 
(256.255/1). و«الشرح الصّغير) للدّردير 
(604/2). 

(74) «مواهب الجليل» (361/2): 

(75) المصدر السّابق. واحاشية الدسوقي» (490/1). 
ودالفواكه الُواني» (256/1). 

(76) قلت فيرجع الحكم حينثذ إلى الشّرط الأول 
وهوالخلاف ‏ اشتراط صلأحية اللي للإمامة. 

(77) «حاشية الدُسوقي» (490/1). 


فضل العبادة زمن الفتنة 


تم رْبالأمٌة الإسلاميّة أحوالٌ عصيبة؛ وتعصف بها رياح عاتية؛ وتحيط بها فتن مذْلهمّة: 4 ظل النُظام 
العالميٌ الجديد والمكراليهودي والصّليبِي الكُبّار والهُتاف بالأزيمة العربيّة امبتدّعة: والمقصودٌ من ذلك كلهء 
ريّها تعالى وسنة نبيّها 4# وإ دات الصدوع ل 
البلد الواحد وتفتيث قوّته ويثّ عوامل الفُرقة بين أبناتهء والدّعوةٌ إلى الخروج والعصيان والقوضى تحت غطاء 
المطالبة بالحقوق والحريّات ومجابهة القمْع والباطل والاستبداد. ١‏ 

وهذا ما تدعو إليه وسائلُ الإعلام المختلفةٌ من صحف وقنوات ومواقعٌ إلكترو 


EE 3 ah 1‏ 
زعزعة عقيدة الآمة واخلاقها وامنهاء وبث الشبه حول 2 


وتحرص عليه وتسخر له 


الألسنة الفاجرةً والأقلامَ الحاقدة والأبواق النّاعقة. 


0 خا ا 


وإنَّ المسلم العاقل الفطنَ ليرقش 
تلك التّداءَات المشبوهة ولا تفره تلك 
الهتافات المحمومة. ولا يكترث لفتاوىق 
حدثاء الأسنان وسفهاء الأحلام: وانّما 
يهرّب من الفتن ويفرٌ إلى ربّه ويعتصم 
بحبله ويستمسك بغرز علمائه؛ ویحرص 
علس استتياب من بلده؛ حتّى يد 
الطريق أمامّ العابثين بدين الأمّة ولغتها 
وأصالتها وثوابتها ؛ الذين يصطادون ب 
المياه العَكرة؛ ويفسّحون المجال للأعداء 
والمتريصين ليتمكروا من رقابيا تاها 
ويتدخّلوا ب شؤونهم: ويخرّبوا ديارّهم 
ويستبيحوا حرماتهم ويُنهبوا خيراتهم. 

ومن أعظم الأسباب التي تفي شر 
الفتن وتحمّظٌ من سوء عاقبتها لبعد 
عنها والاعتصامٌ بالله تعالى والفرارٌ 
إليه بعبادته ودعائة واستغفاره» وهذا 
الذي رب فيه الت 49 ونه بنش له 
وأشاد بحسن عاقبته 1 
ل 4# قال: «العبَّادَةٌ ‏ لزج 
كهجرة إلي» رواه د )2948( 
وأحمد (20311) ولفظه: «المبادة 
الفتّنة كالهجرة إلي»» وله كذلك 
)20298( : العمل ب المَرْج كَهجْرّة 
لي 

والعبادة: دهي اسه جام لكل ا 
يحب الله ويرضاه من الأقوالٍ والأعمالٍ 
الباطنة والظاهرةء منها إخلاصٌ 
الدّين لله ودعاؤه والاعتصامٌ بحبله. 
وطلبٌ العلم التّافع وسؤالٌ أهله والرُجوع 
إليهم. ومنها الصّلاةٌ وَالصّيامٌ والذّكرٌ 
ومنها الق والأمانةٌ 01 المعروف 
وأداءً الحقوق: وطاعة الحاكم المسلم 3 
غير معصية اللّه. 


(1) «مجموع الفتاوی» (149/10). 


والهزج: هو القتل وَالتتَاحر والفتنةٌ 
واختلاط آمور التاس» وفشُوٌ الفوضى 
بينهم: روى البخاري (6037) ومسلم 
(157) عن أبي هريرة خت قال: 
قال رسو الله له: قارب الزّمَانُ 
0 


2 


رج قالوا: وما الهَرَجُة 


والهجرة :هي الانتقالٌ من باد 
اشُزد إلى يوادم ٠‏ ومتها الهجرة 
من مكة لما كانت دار كفر ا 
وهي من أجل العبادات وأعظم القّربات. 
وبخاصة إليه يك 4 حياته. 

«كهجُرّة الي قال ابن العربي تاا 
«عارضة الأحوّذيٌء (53/9): «ووجة 
تمثيله بالهجرة أن الزمانّ الأوّلَ كان 
انام يفرُون فيه من دار الكفر وأهله 
إلى دار الإيمان وأهله فإذا وقعت الفا 
تعيّن على المرّء أن يفرٌ بدينه من الفتنة 
إلى ا أولئك القومّ وتلك 
الحالة. وهو أحدٌ أقسام الهجرة». 

وقد شيّه الب أله العابد ربّه 
وقتَ الهرّج والفتنة بالمهاجر إليه فرارًا 
بدينه. وسيب هذا التُّشبيه «أنَّ الناسّ ب 
زمن الفتن يتّبعون أهواءهم ولا يرجعون 
إلى دين: فيكون حالم شبيهًا بحال 
الجاهليّة: فإذا انفرد من بينهم من 
يتمسَّك بدينه ويعبد ربّهِ ويتبع مراضيّه 
ويجتنبٌ مساخطّه كان بمنزلة من هاجر 
من بين أهل الجاهليّة إلى رسول الله 
4 مؤمنًا به متَبمًا لأوامره مجتنبًا 
لنواهيه.©. 

ولا يختصٌ هذا بآخر الرّمان. وإنّما 
هوعاءٌ © سائر الأزمنة؛ لأنّه مربوط 
بسيب, وهو الفتنةٌ والهزحٌ. 


(2) قاله ابن رجب# «لطائف المعارف» (ص 132). 


إِنَّ هذا الحديثٌ المبارك يرسي 
التمح الو اة أن ب که 
طالت النجاة من غر القتن, وسادكر. 


بتوفيق الله أهمّ فوائده» وأنبّه كذلك 
بن )تتا السادة ورك 
الفتنة :فمن ذلك: 

1 فضلٌ العبادة أي الفتنة والهرج, 
وعم وابها ومض اعفة أجرهاء » حیث 
إنّه 4# جملها مشلّ درجة من هاجر 


إليه؛ ولا يخفى ما ف الهجرة من الأجر 


امو ليك : بم ا ره ع ع 
تيم (4)80 وقال: ظ الین مابككروأني 


وقال: «ومن 00 سَبِيلٍ أله د في 
الت شنا کیا رسا 

ماج إِلَ الله ورَسُولو 2 
وق جر عل ق 6 عمو يما 4. 


وَأنَّ الحَجٌ يدم ما کان قَبَلَهُهرواه مسلم 
(121). 

هذا فَضَل الهجرة-عمومًا اليك 
ق إلى يوم القيامة: كيت بالهجرة 
إليه 4 خصوصًا؟ 


والطاعة إذا عُمل بها وظهرت سهلت 
وخقت: واا ركت وعُفل عنها نشدقّت 
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ع 4 
وتقّلت إلا على الخاشعين؛ لأنَّ التفوس 
تتأسَّى بما تشاهد من أحوال بني وقتها 
وتتاثر به ولهذا المعنى قال رسولٌ الله 
َا الإِسُلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كما 


(145) من حديث أبي هريرة خفعك , 
وجاء تفسير الغرباء عند أبي عمرو 
الدّاني ‏ «السّنن الواردة ب الفتن» رقم 
(288) من حديث ابن مسعود خا 
قيل: : من هم يا رسول اللهة قال: «الدينَ 


2 إشارة إلى فضيلة الانفراد بعبادة 
الله تمالى وذكره وقتٌ غفلة النّاسس 
وا بالفتن والشّهوات روى 
لدي (3579) والسائي (572) 
وصحّحه الألباني عن عمرو ن عبَّسَة 
حت أله سم ال 4 يقول: :قر 
ما کون ارب من اليد جوف اليل 
ممن 
كر امه تلك السَامَة هن وال 


.وبخاضّة ره .وق غفلة وخلود إلى 
التّوم. 

3 أن العبادة التيتكون من الصّمَفاء 
نُصرةٌ للمظلومين وحماية للمؤمنين: 
وجلبٌ للأرزاق والنعم: ودح للفتن 
والتّقم» قال الب 4: «مَلْ تُنْصَرُونَ 
وَتْرَقُونَ إلا بضٌعَفَائكُم». رواه البخاري 
(2896) والشّسائي (3178) ولفظه: 
نما ينْصُرٌ الله هذه الأمَّة بِضَعيفَهًاء 
بدَعُوّتهم وصلاتهم 1 


قال ابن تيمية يثلث كما 4 «جامع 
(3) انظر OT‏ 
(4) انظر «الصُحيحةء للألباني (1273). 


المسائل» (61/2): «فَإنَّ الله بعبادات 
عباده المؤمنين ودعائه ميجلب لتاس 
اقا ك نهم الضائ... وات 
الخَلّقٍ بدعاء المؤمنين وصلاتهم 
كانتفاع الحيٌٍّ والميِّت بدعاء المؤمنين 
وااد ا فم ورول العيث بنمكاء 
المؤمنين واستغفارهم» والَضَرٍ على 
الأعداء بدعاء المؤمنين واستغفارهم» 
وأمثال ذلك مما ال تفق عليه المؤمنون». 

4 الف رة يالا علد من بين آهل 
المعصية والغفلة قد يدفع الله عنهم 
بصلاته البلاءً؛ وينجّيهم بدعائه من 
الفتنة. 

وقال غير واحد من المفسّرين بذ قوله 
تعالى: 01 
يعض مدت الأرّش 4: «لولا 
ل ” 
يمن يقي عن ليطي املد اا 
بذنويهم»9. 

5 أن ايام الفتن هيج التو 
وتَنزعجٌ القلوبٌ وتطيشس العُقول 
وتضطربٌ الأمودٌ وتفشوالفوضي ويذهبٌ 
الأمنّ »قلا كك إلا العبادةٌ 
والذّكرٌ والاستغفارٌ رجاءً الحصول على 
القّبات ات والسّكينة والملمأنينّة .قال تعالى: 
» ا وَين فونم بذكر ل 
ا نكر آنه تطلمين التو 


تطمين الْقلُوب )). 
رو اشر 2 OE‏ 
ل اك الل 


(5) انظر «المحرّر الوجيزء (338/1). 
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الفتن د الأمراض. فتطټر الوس 

من التهؤروالاندفاع. وتزكيها من حبٌ 
الشهرة والطهوق وتّحميها من الع 
والحرص على ا مال والرئاسة والزّعامة 


والمنافسة فيها. 
روى مسلم (2965) أن سعد بن 
راص خا ق له ابن عمد 


1 ك وترکت النّاسٌ يتنازعون 
املك بيهم فضرب سعد بذ صدره 
فقال: :اكت سمعت رسولٌ الله 49 

يقول: «إِن نَ الله يحب العبْدَ التي العَنى 
الحَفيّ». والعبدٌ الخفيٌ هو المنقطع. كن 
الفتنة لعبادة ربّه. المشتغل بما ينفعه؛ 
الذي لا يريد علوًا ب4 الأرض ولا فسادًا 
ولا يبغي شهرة ولا منصيًا. 

270 

قال ابن بطّة كل ب «الإبانة 
الكبرى» (600/2): فرحم الله عبدًا 
آثرٌ السَّلامَة ولزم الاستقامة. وسلك 
الجادةٌ الواضحة والسّوادٌ الأعظم؛ وتّبد 
الغلط والاستعلاءً: وترّك الخوض والمراءً 
وَالدّخولَ فيما يضر بدينه والدّنياء ولعلّه 
- أيضًا مع هذا لا يسلّم من فتنة الشّهوة 
والهوى». 

7 أن العبادة تُستَدَقَع بها الصائبٌ 
والمضارٌ والفتن؛ لأَّ سبّها الدّنوبٌ فإذا 
تاب أصحابها واستغفروا ربّهم منهاء 
وفروا إليه بعبادته وذكره والتُضوّع 
إليه تجاهم منها ووقاهم شَدّهاء قال 
الله تعالى: وقد أرسلتاإآ مر بن بيك 
دتم ببسل عر کیم رف © 


عدج يركخ | 7 


اول د جاء هم بسنا تضرعو وتكن ست 
اوم ورين 2 اَي ما كاف 


0 


٠ KOS‏ وعن أمّْ سلمَة وج 
ا 49 قات : استيقظ رسول الله 
4 ليل زعا يقول: : «سَبْحَانَ الها مادا 
رر الله من الخَرَّائنِ ومَادًا ارد من 


| لمك كن بوق رواحت الحجرات - 
> لكي يُصَذينَة رب اسي 


یرید أزْوًا 


.)7069( 

قال ابن حجر ل ا 
ESN SIs E)‏ 
ga E‏ 

سيّما ج اليل لرجاء وقت الإجابة. 

لتُكشّف أويْسلَم الدّاعيومَن دعا له 
وبالله التُوضيق». 

وعن ابن عباس افق أنَّ نبي 
لله 4 كان يقول عند الكرّب: دلا 
إِلَهَإِد اله اليم الحَلِيمُلأإنَه إلا 
اله رب اع القليم, EEE‏ 
َب السّمّوَات ورب رشوب العش 
الكريم» رواه البخاري (6346) ومسلم 
)2730( وله رواية: کان إِذّا حَرَبَهُ 
فار ٠.‏ 

وزدى اى ار (1519) شه 
الألباني عن حذيفة يته قَال: «كان 
النّبيّ لك إذا حزبة أمرٌ صلّى». 

فهديّه 44 إذا حزبه أمرٌ أي نايّه 
وألم به واشتدٌ عليه أن يس تفي بربّه. 
ويفَرَعٌ إلى مناجاته ودعائه والتُضوّع 
إليه. ليرفته عنه يدنه مكانّه هرجا 
وطمانينةٌ ومنًاء بخلاف ما عليه الاس 
اليومٌ. مع كثرة الفتن والمصائب . من 
الغفلة عن كل ذلك. واتُباع الشهوات 
وإضاعة الصَّلوات. والسَّهّر على تع 
المواقع ومشاهدة القنوات. والمناضسة 
المناصب والولايات. وحديتٌ معقل 


بيه هؤلاء بالقاعدين 
عن الهجرة التّاركين لها. 
8 أنٌ التُعَرّعٌ للغبادة اتصراف عن 


القيل والقال وكثرة السٌّؤال واضاعة 
الوقنت. وتركٌ لما لا يعني الإنسان 
من الأخبار والعلاقات والمعاملات 
والمجالس. وإعراضٌ عم لايُحسن وعمًا 
ليس هومن أهله چ دبير ولا قبيل »ولا له 
فيه ناقة ولا فصيل. 

ولاشكٌ أنَّ هذا أسلم للعبد و 
وأيعدٌ عن مشاركته 4 إحداث الفوضى 
والأضطزاب وستك لد متشي 
الأكاذيب وإعانة | الأبرياء. 

إن الاسام الفتن يخوض ون هيما 
لايُحستون؛ ويتأثرون بما يشاهدون. 
ويحللون الأقوال والآراء. ويرم 
التّهييجَاتٌ والأهواء» فتمرضن قلويهم 
سا تفكيرّهم: ويغفلون عن عبادة 
ربهم» ويهملون مصالحهم وبيوتهم 
ویفرٌطون بے أماناتهم ومن اشتفلٌ بما 
لا يُعنيه ضيّع ما يُعنيه. 


وخيرٌ لهم لوكانوا يعقلون. الاشتفالٌ 
بالعبادة والعلم والتُّليِم والفرارٌ من 
جميع الشداءات المحمومة والؤقرات 
المماكة والسّيولٍ الجارفة فهذا هو 
الاشتغال بما ينفع ويعني» والحرصض 
على ما يُتَمرٌويَبّني. « أَفَمَنَأ. 
ہہ عل تقو مرت ألو وَرِضْونِ غ 
آم من اکس بی ع سا جني مار 
کک ج اه کا ہی لقم 

اديت لیت 4))9. 

والله من وراء القصد وهويهدي 
ا الم وسم وبارك على 
نبيّنا محمد الرّحمة الهداة والمنّة 
المتداق و آله لبود 
الأخيار, وعلى التَّاببين لهم بإحسان إلى 
يوم القرار. 


ع 


سيرة وتاريخ 


موسو ع ا وبع ا 


9 سيم مجوبي 


| 


المبحث الثّالث: 
التّحذير من أباطيل الغلاة والأدعياء 
2 7 0 0 .7 
إن من عقائد الطرقيّة # الأولياء أنّهم يعلمون الغيب 
ويتصرّفون 2 الكون؛ بل ويضمنون الجنَّة لمريديهم؛ ب4 حين 
يُسقطون عن أتفسهم التّكاليف ويُلتمس لهم العذرُظ ارتكاب 


المحرّمات بِحُجّة الكرامات. 


قال أبو يعلى الزواوي يتا 

«وكذلك نقول: إِنَّ ما أحدتّه الغلاةٌ من المتصوّفة من القول 
بالقٌُطب والقّوثا!) ووحدة الوجود وتصرف الأولياء الأموات 
وقضاء الحاجات على أيديهم والتَّوسُل بهم وطلب ذلك منهم 
والاستغاثة بهم والدّيوان وإسناد الحوادث السّماويّة والأرضيّة 
إليهم؛ كل هذا لم يكن عليه محمد 4# وأصحابّه: إلى غير 
ذلك من خُزعبلات المتصوفة ومنكراتهم وشطحاتهم2. 

وقد حدر علماء الجمعيّة من هذه المعتقدات التي أفسدت 


على العوامٌ دينهم ودتياهم. 


(1) قال الميلي: «ومعناه رأس العارفين: ويزعمون أنه لا يساويه أحدّ ب مقامه حتّى 
يموت قيخلفة آخر. وهومعنى الإمام الممصوم عند الرّافضةء. «الشّرك ومظاهرف 
(418). 

(2) «جريدة الشهابء: (328/3). 


أمّا علم الغيب: 


فقد قال الشَيخ العربي التب 
«وكثنا يفلم أن هذه الدّعوات التي 
يُعطيها أشياءٌ الطرائق تر کت ب نفوس 


الجماهير أسنواً الآثار. وأقبح الاعتقادات 
المعادية للأوّليات الإسلاميّة التي تنادي 
وتوحي إلى كل مسلم أَنَعَالَم القيب 
وما فيه بيد خالقه. فجاءت الدّعوات 
رةو يدها إليه وتصرّفت [فيه 
بجميع أنواع التّصرَفات والمعارضات. 
وصيّرته تحت مشيئتها]!0. 

وقال ال العقبي: 

بعدما حكى شيئًا من أقوالهم يذ 
علم الغيب: «هكذا يقولون ويعتقدون. 
ويزعمون بعد ذلك أنهم مسلمون... وأنا 
أقول لهم م قاله الله كلامه القدیم 
لعباده المكلفين: ٠‏ يتأي الاس ن ايخ 


وسوا وما زی وال عن وو ولا 
و ور ل ع 
موود شو جار کن لیو کیا يك و 
اکر عق ملا ركسم الو ا ر 
E‏ از OE‏ 
SEET‏ 
(3) «الأعمال الكاملة للعربي التَبِسّي (435). 
والزيادة من «جريدة الشهاب» (374/4). 
(4) إن كان مراد الشيخ بالقديم؛ القدم النسبي 
بمعنى أنه قديم باللسبة إلى وت مخاطبة 
الشّيخ لهؤلاء الطرقيّة. إن وقت نزول الآية 
قديم بالتسنية إليه؛ فنعم, وأمّا إطلاق القد. 
على صفة الكلام لله وق بمعنى أنْها زليه 
قاش بات لم يزل معنا م شاء وك شاء 
فصحيحٌ على جهة الإخبار. ولهذا يقال «قديم 
التو حادث الآحاد»» وأمّا إطلاق القديم على 
آحاد كلام الله كك كالوراة والإنجيل والقرآن 
فهو باطل مخالفٌ القول أهل السَّنّة والجماعة. 
ونسبه ابن أبي الع إلى طائفة من أهل الكلام 
وأهل الحديث؛ انظر «شرح اناوه )168( 
وما بعدها. 


آل اناو وما تدرف تق بادا کیرٹ ا 

وَمَادَرى تقس باي رض توت إن َه ع 

حب € 811 . 
صدق الله العظيم» وصدقت 

عائشة فيما قالته لمن سألها عن مثل 

شؤاء مذاك 2 حمسن لاتق إل 

الله وهَرَّأت الآية: وروى ابن عمر ب 

الحديث الصّحيح أن رسول الله ا 

قال: «مَفَاتِيحٌ القَيْب خَمُسُ» وتلا هذه 

الآية). وقال ابن عباس لعا : «هن 
عة لاتم ته املك موب لاقي 
مصطفى. من ادّعى أنه ملم شيثًا من 

هذه فقد كفر بالقرآن؛ لاه خالفقه.©. 

0 

فهل مشائخكم أعلم وأتقى وأجل 

من هؤلاء السّادة؛ أم أنتم بأقوالكم هذه 
بط الضَّلال تعمهون, وباعتقادكم لها 
وإقرارها بينكم تكفرون: ومن الإسلام 

تمرقون55©. 

(5) لم أجده بهذا الل عن عائشة. وهو قطمةٌ من 
حديث جبريل الطّويل © الإسلام والإيمان 
والإحسان. أخرجه البخاري بلا «صحيحه» 
(50) من حديث أبي هريرة. : والّذي عن عائشة 
هو قولها: «من قال إِنَّ أحدًا يعلم القيب إلا الله 
مد رام ررد من كلد وال لدز 2 
ل لكر من في لسوت وَالارْضٍ ليب 
إلا هه أخرجه ابن جرير 2 «تقسيره 
٠ (226/10)‏ وعند البخاري به «تفسير سورة 


التّجم» برقم (4855): «ومن حدّئك أله يعلم ما 
ميغد (تعني ال كذب. ثم قرأت: 3 
وَمَاَدَرى نفس ب عدا 


(6) أخرجه البخاري به «صحيحه» (4778). 

)7( انظر «تقسير القرطبيه (497/16). 

(8) لعل الشيخ قصد همز لأنّ الصّواب: 
ا (بالياء). فان حمق اسا 3 


بننتصهم. 
)9( اا (318/1). 
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يقول ابن باديس تقلته: 

«ومن توحيده تعالی 4 ربوبيّته: 
اعتقادٌ أن العبدّ لا يعلم الغيب. وهو 
اعاب الحواش» ولا يوصّسل إليه 
بصحيح التظر. فلا يُعلم منه إلاما 
جاء ب صحيح الخبر' فيجب الإيمانٌ 
به كما جاء؛ بدون زيادة ولا تنقيص»/""2. 


ا 


فعلم الغيب على الإطلاق من 
خصائص الربٌ وَبْك؛ ومن الأدّلة على 
زلك02 

وقوله تعالى: رند مَمَاحٌ لْعَي 
لَايَمكمه] إلا هر ¢ الانكل : 59]. 

وقوله تمالى: فل لا يعار مَن في 
لسوت وَالْدَرّضٍ اليب إلا اد الان : 
65]. 

وقوله تعالى حاكيًا عن نوح عليه 
الصّلاة والسّلام: ولا ول لَك عِنيى 
حي أ لهأت اهيب 4 له 01 

وقوله تعالى لنبيه #إل4: « ل ل أل 


(10) نقل الميلي عبارات تعريف الغيب, تدورحول هذا 
المعنى. فانظرها.ذ,الشّرك ومظاهرم (197). 

(11) «المقائد الإسلاميّة, لابن باديس (88). 

(12) ذكر هذه الأدلّة الميلي بك «الشّرك ومظاهره 
 198(‏ 199). وابن باديس بے «العقائد 
الإسلاميّة, (89). 


لک ينيى َه أ وله قم الت » 
الكل : 50]. 


وقوله ال حاكيًا عنه: بي 1 
قله التب لاک ڪارث ين الم 
اي تكو ) لق .0 :188 

وتقدّم ذكر حديث ابن عمر وعائشة 
من كلام العقبي كتلثه. 

لا 


وقد يُطلع الله كك من شاء من 
أنبيائه ورسله وملائكته على بعض.س 
المقيبَات؛ قال تعالى: عم اَي فلا 
هر عل نیو ادا )لا من زی 
من رََسُولٍ 4 انلق ]. قال ابن كثير: 
«وهذا يعم الرّسول الملكي والبشريء!02. 

ê 3 

وأمّا ما يقع للمؤمنين الصّالحين 
والأولياء انين من رؤى أو إلهام أو 
فراسة تقع مطابقة للواقع؛ فليس من 
علم الغيب. 

قال الميلي تكلثه: 

«وأمًا التّعبير والإلهام؛ فهّما من 
غير المعصوم غير معصومّين من 
الخطأء فلا يسمَّيانَ علمًا ما داما يخ 


(13) «تفسير ابن كثيرء (556/4). 


الغيب. فإذا تحقّقا ب الخارج وصدّق 
عليهما وصفٌ ا ارتفع عنهما حُكم 
الغيب. فإلهام الولي ورؤياه لا يتناولهما 
علمٌ الغيب» وهذا بخلاف رؤيا الأنبياء 
وإلهاماتهم؛ انها حقٌّ يصدّق عليها علمٌ 
الغيب بإعلام الله لهم وقد جعل رسول 
الله 4 رؤيا الأولياء جزءًا ضعيفًا من 


ا نازلا عنها بخمس وأربعين جزءاء 


«والعوام ينسبون علم الغيب المطلق 
إلى من اتُخذوهم أولياء. سواء ماهم 
اشن ولاه ااا رة 
مرد دة أو مجانين» فيخشّون 2 غيبتهم 
أايطلعواعى ما ایر ونه منهم, 
ويشدُون إليهم الرّحال استعلامًا عن 
سرقة أو استفتاءً عن عاقبة حركة. 

وذكر تغلثه أنّ أحدَ مُريدي الطرقيّة 
حدّئه أنه كان يعلم القرآن. وكانت نفسّه 
تدعوه إلى غشيان اتسا فلم يكن 
يمنٌه من ذلك إلا خشيةٌ ايخ أن يطّلع 
عليه من ظريق اليب ثم قال كلنه: 
دوا الحكاياتٌ بذ مثل هذه الضَّلالات مما 
لاتسّعه المجلّدات؛ فإنَّ نسبة الغيب المطلق 
إلى الأولياء مما شاع وذاع» وملا الزن 

والقاع: وهوشرك بإجماع07. 


اا 


# وأمًا التّصِرّف# الكون: 
فقد قال العقبي. بعد ما حكى عنهم 

)14( أخرجه البخاري (6983) ومالك (1845). 

(15) «الشرك ومظاهره» (203). 

(16) الحَزْن: ما غلظ من الأرض؛ والقاع: الأرض 
الواسعة السّهلة. «لسان العرب» (861/2) 
و(3775/6). 

(17) ءانشرك ومظاهرمه (211.210). 


تاو و ت 


نسبة ذلك إلى أوليائهم .: 

«مسبحاتك الم هذا هوالكفرٌ 
يتّينه وهذا هوالبهتان العظيم. إن 
أولياء الله هم الذين آمتوا وكاتوا 
يتّقون؛ ليس لهم ولا لفيرهم من الأمر 
شيءٌ: بل الأمرٌ لله وحدّه؛ وهو الفمّال لما 
وريد لأ عدب هله الخلوق والامن 
ولیس للأولياء معه ب مُلكه شرك» وما 
لمهم من ظهيرء من مات منهم فقد 
أفضى إلى ما عمل» وانقطع عمله إلا من 
ثلاث كما ورد 2 الحديث الصّحيع09, 
ومن حي منهم فَإِنَّهم كالعباد أمثالناء 
وهم تخالا القصرف اس 
اتقام كنا هولأحقر الحيواثات وأل 
الحشرات: فقد تصرف حتّى الفقربٌُ 
والملة والبموشة كما هومشاهدٌ: فهذًا 
اضرف لا كر و ٫۔حیث‏ شاركهم فيه 
الفين فلا معنى لتخصيصهم به؛ وأا 
اضرف المطلقٌ العامٌ؛ فهو للمّلك 
العلام قوم السّموات والأرضين وما 
بينهما؛ له الحكم وإليه تصير الأمور. 

وواججبٌ على کل متسلم أن يمن 
ويصدّق بقوله قنك « لمم ميك 
لمك تون انملك من من کا ونم ل 
یکن اء وني من تناه و ر ی کک كك 
ا اک e‏ إل لکل تیر ی 
[غكذ ايفان لجاب اموه 
العالم بره لا إله إلا هوربٌ السّموات 
والأرضين ورب کل شيء. آمنثٌ به وعليه 
توكلت وإليه OF‏ 

وقال الإبراهيمي ككلته: 

«وأكبرٌ جرحة دينيّة فيه م عندي 
5 إقرارُمم لتلك الأماديح الشّعريّة 
الملحونة التي كان يقولها فيهم الشُعراءٌ 


(18) أخرجه مسلم ‏ «صحیحه» (1631). 
(19) «جريدة الشّهابء (318.317/1). 


المتزلفون وينشدونها بين أيديهم. خش 
محافلهم العامّة؛ وفيها ما هو الكفر 
ادو الكفرٌ؛ من وصفهم ارف 
4 السّموات والأرضين وقدرتهم على 
الإغناء والإفقار وإدخالٍ الجنّة والإنقاذ 
من الا دع عنك المبالفات التي قد 
تفتفر. 1 ذلك م ساكتون بل يُعجبون 
لذلك ويّطربون, ويُثيبون المادح» علمًا 
منهم أن ذلك المديح دعاية مثمرة 
تجلب الأتباع وتدرٌ المال: ولو كانوا على 
شيء من الدّين لما روا أن يُسمعوا 
تلك الأماديح: وهم يعلمون كذبها من 
أنفسهم ويعلمون أن فيها تضليلا للعامّة 
وتغريرًا بعقائدهاء0©. 
e‏ د 

وقد بين الميلي ناله حالات نسبة 

التّصرِّف إلى المخلوق وبين حُكمهاء 


استنادًا إلى حديث الاستسقاء 
بالأنواء (2» فقال: 
«ال صرف يذ الكون خاصٌ بالله 


سبحانه: وکل لفظ فيه نسبةٌ الفمل0ة 
للمخلوق؛ لا يخلو من ثلاث حالات: 
إهداهاة أن كين التسبة على معقى 
التّأثير ب الفعل دون الله. 
ثانيتها: أن تكون على معنى التأثير 
بجّعل الله وتفويضه. 
(20) «سجلٌ مؤتمر جمميّة اللماء (39). 
(21) والحديث عند البخاء (846), من حديث 
زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلّى بنا الل 


4# صلاةٌ الصّبع بالحديبية على إثر سما 
كانت من اليل ٠‏ فلمًا انصرف أقيل على الاس 


والتٌّصرّف 4 الكون. وأمّا أفمال المخلوقين 
الكسبيّة وتأثيرها ب مسبّياتها فقد تقدّم إثباته 
لها حتَّى للحيوانات. 


ثالثتها: أن تكون على معنى الإخبار 
عن عادة أجراها الله من غير تأثير 
ذاتي أو 55 

والحالتان الأوليان هما المحكيّتان 2 
الفصل الّامن عن وثنيّي الكلدانيّين!2©, 
والحالة الثّالثة ليست كفرًا؛ ولكن يُمنع 
منها ما فيه إيهامء! 24 

ثم نقل كتلثه كلام ال اضيب هذه 
الأقسام مع جمع الأول والثّاني بيذ وجه 
والح وقول «الأمي 

« من قال: «مُطرنا بن وء كذا وکذا»» 
على ما كان بعضن أهل الشّرك يُعنون 
من إضافة المطر إلى أنه مطر توء كذا؛ 
فذلك كُفرٌ كما قال رسول الله يك؛ لأ 
النوء وقت9. والوقتٌ مخلوقٌ لا يملك 
لنفسه ولا لغيره شيئًا. ومن قال: «مُطرنا 
بنوء كذا». على معنى مُطرنا ب وقت 
كذاء فلا يكون كفرًاء وغيرّه من الكلام 
أحبٌّ إل منه,9© 

ثم قال الميلي كتلنة: 

«ومن وقف على مقاصد الكثير من 
عوامّنا كي نسبة الأفمال إلى الأولياء 
وتصرفهم بذ الكون؛ لم شك بخ انطباق 
الحالة الانية عليهم »إذ يمتضدون أن 
الأولياء أَعرَاءُ على الله وقد فض 
إليهم التّصرّف. وأناّهم عنه فيه فما 
قضّوه للنّامسن وافقّهم الله عليه... بل 
منهم من ينتهي به الأمر إلى الحالة 
الأولى: فيعتق دون ب الولي نعل 
مايفعل بقوّته لا بقوة الله وتجد من 


(23) هم قوم إبراهيم عُبّاد الكواكب. انظر «الشّرك 
ومظاهرف (117). 

)24( الشّرك ومظاهر (191). 

(25) التهوض والطلوع. والنّوء: القوط. 


والنّوء: التّجم ٠‏ سمي به لطلوعه وسقوطه؛ وقد 
يطلق على وقت الطلوع أو القوط, انظر «لسان 
العرب» (4567/6). 

(26) ءالأ (551/2)» وقد نقلها الحافظ ب 
«الفتح» (523/2) يتصرّّف. وعنه نقلها الميلي. 
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المخذولين من يدعي ذلك لنفسه»!7©. 


وقد نقل كتلثه عن أحد مريدي 
الطرق «أنّه طلب من شيخه ولدًا ذكرًاء 
فأعطاه الشيخ ياه وَحدَّدَ قە lغلامة‏ 
تكون بل جسمه عند الولادة. إن ظهرت 
العلامة فهومن الشّيخ وإن ولد خاليًا 
منها فهومن اللها وحكى. أيضًا أنه 
كان مع صاحب له فقيه. فجاءهم رجلٌّ 
وقصّ عليهم نجاته من إحدى المصائب 
التي حلت بهقائلاً: نوما الئاس 
الصّالحين... فقال له الفقيه: وربّي؟ 
قال: ربّي والثامى الصّالحين. فقال: 
وربّي وحدهة قال: هكذا سمعنا النّاس 
يقولون,29. 

ولهذه الصّوامٌ .كما قال الميلي. أشباةٌ 
ونظائر يعرهها من اختلط بالعامّة وسمع 
أخبارٌهم مع أوليائهم. 

e ê ê 


ومن الأدنّة على اختصاص الله 
بالتّصِرّف ‏ الكون: 

قوله تعالى: ل لك می الأمر 
َء 4 [التنغا : 128]. وقوله تعالى: 
طقل ل أَوُلُ لكر عنيى ربن ّ4 
(27) «الشرك ومظامرب (194.193). 
(28) «الشرك ومظاهره» (194). 


الاك : 50]. وقوله تمالى: ظقُل لد 


نناک 


اَمَك لِتَفيى ضرا إلا ما سا أ 
للق . . 188« a,‏ تعالى: ولو 
خان الوت رض 4 ل54 : 17. 
وقوله تعالى: ل إنَّكَ اَی ن حيرت 
کی أله ہیی من سام 4 التكضة : 56]. 
فتن یردق ين انتمة 
والأرْضٍ أن يلك الح وَالابصر ومن 
سخ ى لت نش نڪ 
ي ومن کر د الا سيدأ ميتو أ م مَل قد 
نفو aE EES‏ : وآ 
له احق ولأ 4 لجف : 54]. والآيات 


کثیرة لا تحضی۴. 
ê ê‏ 
#وأمًا ضمائُهم الجنّة لريديهم!60: 
(29) انظر المصدر السّابق (143 144). 
َه + «...ظلمًا رأيت 
نه 44 وصرّح لي بالمحبّة بلسانه 
42 . سألته لكل من أحبّني ولم يمادتي بعدها 
ولكلٌ من أحسن لي بشيء من مثقال ذرّة فأكثر 
ولم يعادني» » وكذلك من أطعمني طفامة. كلهم 
يدخلون الجنّة بلا حساب ولا عقاب. وسألته لكل 
من أخذ علي ذكرًا أن تنفر لهم جميع 


درر العلوم الفايضة من بحار القطب المكتوم», 
تأليف محمّد بن المشري. مصوّر مخطوط 
(45/1. 46). 


اترو 0 


فقد قال ابن باديس چ شرح حديكة 
«أعني عَلَى مسك السجُودءا ولاق 

ًا شان هذا ع اسب 
44#؛ وده بالدّعاء وأرشدّه إلى العمل 
الصّالح: وهو كثرة السُجودء ولم يقل له 
الب ل «إني ضامنٌ لك ذلك» ولا 
«أنت مضمون» ولا «أنت ب ضماني» 
لأنَّ العبد لايجوزله أن يضمن على 
خالقه بدونإذنه شیئًاء وإذا كانت 
الشّفاعةٌ التي هي طلبٌ منه لا تكون 
عنده إلا بإذنه؛ فكيف الصّمان الذي هو 
التزام على القطع؛ فمن العُرور العظيم 
والجهل الكبير والجراءة الكبرى على 
الله تعالى قول يعض المدّعين: «روح 
راك ضامن». وقول آخرين: «من دخل 
دارّكذا قهومضمون» ٠و«أنااضامني‏ 
الشيخْ. وديا داز الصّمانه؛ وتحوذلك 
مما يقوله الجاهلون ويُتكره العالمون 
ويبرأ منه الصالحون,62. 

وقال أبو يعلى الزُواوي تخل: 

«أمّا كون الميّت الذي كان صالحًا 
وماتوليّا أوغير ولي» أوعلى خسن 
الخاتمة أوعلى غير ذلك .عيادً باللّه 
٠‏ فإنّنا غير مكلّفين بذلك. ولا نحم 
لأحد بالجنَّة ولا بالتارء 0 من ورد 
يهم اللكن» لاه هي عقيدة أهل اة 
والجماعة!63 

وقد اسيل ابن باديس لهذ المغيدة 
بحديث أمّ العلاء الأنصاريّة اغا حين 
أثْنَتَ على عثمان بن مظهون جوت ا 
مات» فقالت: لقد أكرمك اللهء فقال لها 
اللي 4: 71 يُذريك اَن الله أَكرَمَهُ 
وقال لها: «والله إِنِي لأَرْجُو لَه الحَيْنٌ 


31) أخرجه مسلم ب« «صحيحه. (1094). 

(32) ممجالس التذكير من حديث البشير التّذيرء لابن 
باديس (52). 

(33) «جريدة البصائر» (44/1). 


قال ابن باديس: 

«لقد ابثلي كثيرٌ من الاس 
بالف فين يعتقدون فيهم الصَّلاح؛ 
فيجزمون لهم بما لا يعلّمه إلا الله ثم 
زادوا على هذا فيزَعمون أن فلانًا مات 
على رُتبة كذاء وحصّل عند الله على 
منزلة كذاء ثمّ زادوا على هذا فيزعمون 
أن فلانًا شفع لأنباعه ديهم على 
الصّراط؛ أو يهم ب بطنه ويمرٌ بهم 
أنه يحص لهم عند الموت ويحضّر لهم 
عند السُؤال ,وويكون معهم بذ مواقف يوم 
القيامة؛ وکل هذه الدّعاوى نبنت على 
الجزم باه ممن أكرمه الله وأنّه من أهل 
الجنّة. ذلك الجزم الذي سمعتٌ اللي 
والإنكارٌ صريحَيْن فيه من اَي له 
على أمّ العلاء:. رجل من السّابقين 
الأوّلين البدريين وليست هذه الدّعاوى 
المبنيّةٌ على المخالفة لهذا اللَهي البو 
الصريخ فاضرةٌ على افوا ل جنها 
عند غيرهم وتسممٌها ممن يرضمون 
أنفسَهم عن طبقتهم» وتقرؤها بط 
الكتب التي عدّلت عن الأحاديث النَبويّة 
الصّحيحة, والطريقة اة الؤاضكة: 
وذهبت بيات الطريق فكانت بلاءٌ 
على العامّة وأشباههم ووبالاً. 

فاحذر أيّها الأخ المسلم... ولا تجزم 
بالكرامة على الله لأحد غير المنصوص 
عليه؛ وإن کان عظيمًا؛ فان قولَ رسول 
الله 4 أحقٌ وأعظمُ. وأ من لا يقول 
هذا ولا يقيله مرعّم؛ وکل من استعظمتّه 


مظعون البدري ‏ الصّلاح والخير... 
(34) أخرجه البخاري ‏ «صحيحه» (1243). 


ومهما أغدنا القولّ هذا وأكدنا فإنا 
لا نفيه حمَّه من الإنكار والاستتصال: لما 
نعلمّه من رسوخ هذه الضّلالة وقدمها 
وَالتّهاونِ فيها وعظيم التّجرّي على الله 
بھا..65. 

قال الميلي ككلل: 

«وقد ضمن الإسلام الجنَّة على 
الوصف لا على الاسم» وذلك الوصفٌ 
هوالإيمانٌ الخالص والعملٌ الصّالح 
غير ابتداع» قال تعالى: فمن ءامن 
َس تلا حو عَم :لا حم يرون 4 
CO NIS]‏ 


e e 


##وأمًا تسويغ ارتكاب المحرّمات 
والاعتذارٌ للمشايخ فيها؛ فهونتيجةٌ ما 
سبق من ضمان الجنّة. 
1 حكى الزاهريّ عن طرفي قدیم تائب 
أنه قال له: «وبالجملة فتعاليمٌ الطريقة 
التي كنك أعتنقّها .ولا أن غيرّها إلا 
مثلها . إِنّما ترمي إلى إسقاط التّكاليف 
الشرمية ؛ فهي تدعو المريد اة 
اله بخ شيخ وأن يعبدّه مخلضًا له 
الدّين؛ وله أن ينكل على هذا الشّيعْ 
لكي يغفرّ له جميع السَّيّئَات والآثام 
وأن يجادلّ الله عنه يوم القيامة؛ وهذه 
العقيدة ربّما أغرّت المريدَ باقتراف 
الفحشاء والمنكر اتّكالاً على الشّيخ؛ مع 
أنَّ الله تعالى يقول: ول َر واه ود 
ری » الاكظل : 164]. وأنا أشهدٌ على 
نفسي أئي اقترضتٌ كثيرًا من الكبائر 
والموبقات اتّكالاً على أنَّ الشيعٌ سيجادلٌ 
الله يوم القيامة؛ وأنّه سيكون لي هنالك 
(35) «مجالس التّذكير من حديث البشير التّذيره 

لابن باديس (86 . 87): وانظر كلامًا للشيخ 

تقي الدين الهلالي ‏ هذا المعنى ب «جريدة 


الشهاب» (492/4). 
(36) «الشرك ومظاهره» (439). 


محاميًا ووکیلا ٥7...‏ 

هذا ب المريدين: فما بالك بالشيوخ 
مراتب اليقين*ء وتنقلب المنكرات 2 
حمّهم طاعات. 

قال تقيٌ الدّين الهلالي: 

أن منتى الطرية أي طريقة ‏ 
على التسليم للش يخ على كل حالء وأن 
يكون ارون عقدّه گات عند متشّلة: 
وأنشدوا: 
وکن عنده كالميّت عند مغسّل 

لبها شاء وهومطاوع 

ويقولون: إذا رأيتٌ امرأةٌ دخلت 
على شيخك فقّم سجن له الماء! فإذا رآه 
يفسّق بزنا أوقذف أو يُسرق لم ينهّه عن 
المنكر ولم يقم عليه الحدّء فينقلب المنكرٌ 
معروفًا متى فلّه إلهّه. فبالله أ ضلال 
أعظمٌ من هذا؟ وأ عقل أو دين يبقى 
مع ذلك؟ كذلك يطبع الله على قلوب 
الّذين لا يعلمون»!69. 

جاء ف «جريدة الشّهاب»: «خطب 


لهم ا نهم ترقا عن رتبة 
العوام ا ج الشهوات إلى رتبة الملائكة 
الذين لبوا الانّصاف بطلبها والميل إليهاء 
فاستجازوا لمن ارتسم ب طريقهم إباحة بعض 
الممنوعات يذ الشرع بتاءً غلى اختصاصهم عن 
الجمهور. اھ باب فتحته ال أنادقة يقولهم: 
إن اكليف خاصٌ بالموامٌ. ساقط عن الخوامل» 
رك ومظاهرهه (438). 
عمو بد ا 


الي الي 060 د 
0 
(39) «جريدة الشهابء (2)721/3 وانظر 
«الشّهاب» (428.427/3). 


وو ووو کی و | 


عَمرّين ن الخطاب اله الاس فقال: 
«إنَّ أناسًا كانوا يُؤخذون بالوحي ذخ 
عهد رسول الله 4. وإنّ الوحيّ قد 
انقطع» واا تأخدّكم الآن بما ظهر لنا 
من أعمالکم»» فما بال أناس يرون 
شخصًا يشرب الخمرٌ فيقولون: إنْها 
تنقلب 4 فمه عسلا! ويرون شخصًا 
يرتكب المخالفات الشّرعية فيقولون: اله 
يفسد يذ اش . 6 

قال الميلي تتلثة وهويتحدّث عن 
مريدي الطرفيّة: 

«والمعتقدون فيهم... يدافمون عن 
منكراتهم بِأنَّ شُريبهم إِنّما يشرّب 
عسللاء أوأنّه يُطفئْ من نور الولاية 
الشُديد له وبأل زانيّهم إنْما زناه 
صورة خياليّة يَمتحن بها أهلّ المرأة 
ومبلغٌ عقيدتهم فيه... 

فأمًا أنَّ الخمرتعود عسل فمن 
البلادة الكثيفة... وأمًا أن الشريب 
يطفيٌ مسن نور الؤلاية فصحيعٌ وتكرّر 
ذلك يُخرج من ولاية الرّحمن إلى 
(40) أخرجه البخاري ب «صحيحه» (2641). 
(41) أي: نيّة الٌجب التي وردت عليه بسبب صلاح 

غمله» فيرتكب المخالفات حٌى لا يفترٌ بنفسه. 


ويفسد هذه النيّةا 


(42) «جريدة الشّهابء (566/1). 


0 : 
ولاية الشيطان فلا ترى له نورًا 


م ری الْمؤْمنَ لومت ين وشم ب 
يمم 4 الي : 12]... وأمّا أن الرّنا 
صورةٌ خياليّةٌ فإنكارٌ للحسٌ. وترويجٌ 
للدياخة. 

ونعذا يوي اا الشبرق غلى 
العوامٌ ديهم بأمثال هذه الشّطحات48, 
وبما سبق ذكره من الاعتقادات» بزعم 
أنّها للمشايخ كرامات. وأنَّ أصحابها من 
أهل الولايات. ثمّ يرمون من أنكر عليهم 
ذلك بيُغض الأولياء وإنكار كراماتهم 
والخطٌ من أقدارهم: 

قال الميلي ككلثه: 

«وبعدٌ؛ نحن ثبت كرامات 
الأولياء”. ولا نيد من ناحية العقل 
قدرة الله ينوع منها: ولكنًا تَقيّدها من 
طريق الشرع بغير ما أعلمّنا الله أنه من 
خواصٌ الألوهيّة. حنّى لا نغلو فيها غلوًا 


)43( الى وت طامرت (435) 
اطبقاد 


کش رع أن والح 

(45) انظر الفرق بين معجزات الأتبياء وكرامات 
الأولياء, وخوارق الشّياطين والسّحرة والكيّان 
كتاب مالتبِوّاته لشيخ الإسلام (416). 


ينتهي إلى الشّرك والعياذ بالله. 

وليست الكرامةٌ هي دليلٌ الولاية66, 
لالتباسها على كثير من النّاس بما ليس 
واه ةيل الولايةٌ هي دليلٌ الكرامة, 
شى اة تأثيرٌ ب الأحكام 
الشّرعيّة!7». 

وقال الإبراهيمي تنل مخاطبًا بض 
مريدي الطرقيّة الغالين بذ شيوخهم: 

«إنّنا لا نزال نقول لك ولأمثالك من 
العوامٌ: إِنَّ الكرامات هي الجهةٌ العقيمة 
به سيئر الصّالحينء ونوضّح لكم ذلك 
بأنّها ليست من أعمالهم الكسبيّة التي 
يُقتدى بهم فيهاء أمّا الجهة العامرةٌ 
من سير ير الضّالحين فهي 
أعمائهم انقمائينة وأخلاتهم الحهيية 
التي يُقتدي بهم النّاسٌ فيها؛ ويكونون 
فيها للنّاس أسوةٌ حسنةٌ فلماذا تتركون 
هذه الأعمال التي لا يكون الصّالح 
صالحًا إلأبها والّتي ينتفع بها كل من 
يقتدي بهم فيهاء وتهربون إلى الكرامات 
التي ليست بشرط يذ الصّلاح الشُرعي 
وليست مما يمكن الاقتداءٌ فيه5 ومعنى 


هذا إن كنت لا تفه م أن الصّالح لا 
يكون صالحًا إلا بالأعمال الصّالحة 
المشروعة ولو بغير كرامة. ولكنّه لا يكون 
صالحًا بدون عمل ولو جرت على يديه 
جم خوازق ناء 


(46) نقل الميلي تتا عن القرطبي بذ «تفسيره» 
(443/1 . 444) قوله: «قال علماؤنا رحمة 
الله عليهم: ومن أظهر الله على يديه ممن ليس 
بنبيٌّ كرامات وخوا ارق لادا فليس ذلك دالا 
على ولايته. أخلاهًا لبعض الصُوفيّة والرٌافضة. 
«الشرك ومظاهرف (179). 

(47) «الشرك ومظاهره» (187 188). 


السنة الثامنة. العدد الأريعون: رجب /شعبان 1435ه الموافق ل ماي/جوان 2014م 


إلى أن قال متهكمًا: «وهل يكون 
خضو الأسد للشيخ فلان هو الدّليلَ 
هبنملا واج واستتمقاقة 
للتعظيم متي إن كان هذا هودليلٌ 
الولاية؛ فما أكثر أمثالَ الشَّيخ فلان ب 
«سيركعمار!49. 

نَل صاحب ركن «نجوم أو 
رجوم»! 0 «جريدة الشّهاب»: قول أبي 
يزيد البسطامي: «لونظرتم إلى لجل 
وقد أعطي اا حنَّى يتربّع 
الهواء فلا تغتروا به حٌى تنظروا 
كيف تجدونّه عند الأمرواللًهي وحفظ 
الحدود ومعرفة الشّريعة». ثم علق عليه 
قائلاً: «هذا الذي قاله أبويزيد لاخلاف 
فيه من اح من شين ارهد التقمينه 
فهل يتّمظ به رفون الذين يتبعون 
كَّ ناعق» و من المصادفات 
کرا اماتا يجعلون صاحيّها كالمعصوم 
لايمرضون أقواه وأضاله لاعلى تة 
ولا على کتاب(ا6. ١‏ 

هؤلاء هم أولياء اندر 
وانّدذين جمع الميلي كثلثة وصمَّهم بقوله: 
لزني مكن الاين الوم فوا 
من انتب للإذن ب اواد الطرفيّة ولق 
كان جهله بدينه مساويًا لحماره, 
وإمّا من اشتهر بالكهانة وسمُوه حسب 
(48) الشيرك: كلمة أعجمية. المقصود يها مهرجان 


كبير يقوم منظموه بإحضار عد من الحيوانات 
الوحشيّة المدرية. كالأسود والفيلة. يأمرها 
معلمها بالقيام بحركات مُنَطمَ كالرّكض 
والدُوران والقفز فتستجيب له وتطيمه بذ ذلك. 

(49) «آثار الإبراهيمي» (216215/1). 

(50) ويرمز لنفسه ب«الأثري». 

(51) «جريدة الشّهابه (153/1). 


اصطلاحهم «مرابطاء. ولوتجاهرٌ 
بترك الصّلاة وأعلنَ شربٌ المسكرات. 
وإمّا مَن انْتَمَى إلى مشهور بالولاية. ولو 
کان إباحيًا لا يحرم حرامًاء وحقٌ مؤلاء 
على الاس الجزمٌ بولايتهم: وعدم 
التُوقّف بيذ دخولهم الجنّة: كم الضّاعةٌ 
العمياء ولوب معصية الله. ويذلُ امال 
لهم ولوأخلٌ بحقٌ زوجته وصبيته: والتّقةٌ 
بهم ولو لّوا بالحُرد °2 العین ۶ . 

وبعدٌ؛ فهم المطلوبون بذ كل شدًة. 
ولكل محم بهم عة وهم حماةٌ 
للأشخاص وللقرى والمدن؛ كبيرها 
وصغيرهاء حاضرها وباديهاء فما 
من قرية بلفث ما بلغت خ البداوة 
أو الحضارة إلا ولها ولي تشب 
إليه؛ فيقال: سيدي فلانٌ مولى البلد 


الفلاني5...69. 


ما الولي عند هنل اة الهو 
بالوصف لا بای ین. فكل من كان لله 
تقيًا كان لله وليّاء وأمّا التعيين فهو مبنيٌ 
على الجزم بالجنّة. 

يقول الميلي ككلثة: 

«ثمٌّ من صت وَلَِيْنّه. فهو من أهل 
الجنّة قظمًا: ولكنا لانجزم لأحد بالجنّة 


(52) خود جمع خريدة وهي المرأة البكرء 
«لسان العرب» (1128/2). 

(53) عين: جمع عَيْنَاء: من المَيّن وهو: عظم سواد 
العين وسمتهاء «لسان العرب» (3196/4). 
(54) بل بعض القرى وا مدن اسمها كذلك. مثل: 
ميدي موسی» وسيدي عقية: وسيدي بلعياس 


(55) «الشرك ومظاهره» (180). 


لاعن نص واردفيه... وإذا لم يجّرلنا 
الجزمٌ لأحد بالجئة مع عدم ورود النْضٌ 


فيه؛ لم يجّز لنا الجزم بولايته,69. 


وبعد هذا البيان لحقيقة الأولياءء 
والفرق بينهم وبين الأدعياءء أختم هذه 
المقالة بكلام الميلي الذي يقول فيه: 

«علم العلماء النّاصحون الفرقٌ بين 
الولايتين الشّرعيّة والشركيّة؛ فأعلنوا 
به» وجهله خصومُهم المغرضون:؛ وأخفاه 
من علمه منهم إيثارًا لدنيا يصيبّها أو 
امرأة ينكحها. فشوّهوا وموّهواء ولبّسوا 
ودنّسواء وبدّعوا وشنّمواء ولمزوا ونبّزواء 
ولّن ذلك من أعماه الغرض كل من بخ 
قلبه مرض. ثم اغتروا فهتؤوا نفس هم 
بالمحافظة على عقيدة أهل السّنّة 
والجماعة. وما سنّتهم إلاسنَةٌ القبوريّين 
اشر وما جماعتُهم 0 جماعة 
المغرورين والطمّاعين. 

ونصيحتنا لهؤلاء أن يربموا على 
أنفسهم» ويسألوا أهلّ الدكر عن 
حقائق دينهم. ولا يفوا ماليس لهم 
به علم؛ ويُخلصوا بلا طلب الحقٌ؛ 
عسى أن وفوا للظفر به ولا يُخدعوا 
عُلمائه المرشدين. فَإِنّهم لهم من 


8 
الناصحين»57. 


(56) المصدر السّابق (178). 
(57) «الشرك ومظاهرف (182). 


ام معي رضح وص مجن لصت ون نيط دما ا 


E 
تزكية وآداب‎ 


3 و 0 ت 
فسل السسأن أن سے 
أي لي اك 

0 4 و 3 
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8 محمد طائبي 


نمافافة اكحيبة ها 
رة معت أن أصَلَ 
جميع الحركات هو الحُبُ 
کان کل قي يَسعَى سعيًا 
حثیثا 2 إرضاء محبُوبه.. 
وهذا nin‏ 
ونكن هل هذا يكضي لأن 
يحبَّكٌَمنْتحبّه؟... 
لذا يتبغي على كل محبٌ أن 
يسألّ نفّه أوّلاً هذا السُؤال: 
هل ابشان أن اڪ 
أم الشَأنُ أنْ أ 


الجواب: 

ر ممالاشكفيه أخي المحبٌ H8‏ 
الأولى يمكن أن ال بالاأعاء وإ لم 
يكن هناك عمل ووفاءًلا 

واا الّانية فلا بد لها من دلي 
وحجّة وبرهان: ومن طممع فيها يفير 
ذلك طبع بذ المستحيل؛ بدلیل أنه ًا كر 
المدّعُون لمحبّة الله طولبُوا بإقامة الحجّة 
والبيّنّة على صحّة اوی ! 
الاس بدعُواهُم لادّعى اللي کر 
الشَّجِيّ؛ كما قالت اليه ود والتُصارى: 
عرد أبكؤا امه اَم 4 لغ : 18]. 

وادعاؤمُّم هدا جرهم إلى اذعاء 
خر حين قانُوا: إن يذخ الج إا 
کان شیا أو تسر 4 el‏ : 111[ 

ولكنّ تًا كان الشَّأنٌ أنْ تحب لا أن 
تحب قال لهم سبحانه: لِكُلْ اا 
ڪڪ إن ڪنځر يقت 
© اغا ] صَالبهم بإقامة ة الحّجّة 
والبرهان على صحّة دَعْواهُم. 

كَديِكَنًا انع أقوامٌ من أ 
محمد 01 محيدة کان بین لهم 


أن راهم هذه لاتقل إلا نة وهي 
و 


قله جل 2 علاه: « فل إن کنر جود اله 
ا جك أنه 4 الغا :1 


تيعون 

فتأخّر عندئذ الخلقٌ كلهم وثبت 
أتباعٌ الحبيب المصّطفى 4# ب أقماله 
وأقواله وأخلاقه وسائر أحواله. 


فإلى هؤلاء وهؤلاء أقول: 
أن تحب ولك الشَّأن أن تحبَ19.. 
فاحرصن أخي. رعاك اللّه.على 


والدّعاوَى مَالميُقيموا عليّها 
کار ے2 
ولتكن حْجُتك وبرهانك على دَعَوی 


3 5500 سبحانة على كل حال 
بالقلب والسان والعمّلٍ لأنّصبيك من 


إلى محايّه وان صمب التق 0 
5 مُطالعةٌ القلب لأسمائه وصفاته 


ومشاهدتُها ومعرضّها E‏ زات 
المغرقة زاد الحا 


6مُشاهدَة بره وإحسانه وآلآئه 


-وليستن لبي رن هدًا المت غير 
الأسماء والعيارّات©. 


المفردونة يا رسول 35 قال: 7الذًا 
و اكرات أخرجه مسلم (2676): . ر 


aE 


حَمْتي ! 
E‏ (834) ومسلم (2705). 
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5 الخلوة يه رفت الشُرُولِ الإلهيّ 
لمناجاته وتلا : كلانه والوقوفايا بالقاب 


داتفا اطا ر رن کر كما 
4 يُنتقَى أطايبٌ التسر. .وام لإا 
جُحتٌ مصلّحةٌ الكلام وعلمت أنَّفيه 
مزيدًا لحالك ومنفعةٌ لغيّركٌ9. 


0مَبَاعَدَةٌ کل سيب يحول بيك 


إن حقَّقت آخي هذه الأسباب عرست 
شجَرَةٌ المحبّة بذ قلْبك. ولكن لا تنس أن 
تسقيّها بماء الإخلامى لله والمتابعة 
للحبيب 4 ؛ لتؤتيّ أكلها 39 بحين 


لَه لبو رة الأرْض 99" 
وليسهّلَ عليّكَ أخي حفظ هذه 


كَذَلكَ حَتّى يُضيءُ الْفَجْرٌه أخرجه البخاري 
(1145) ومسلم (758). 


أخرجه التّرمذي (2317): 2 
)9( عملاً بقوله 00 ارهد 2 الدئيًا حبك الله 


(2305) 


الأسبابٍ جلها لك نظم مير كانه نمف فلت 
جا يله يق 


وَنْيَعْكَنِ بالحفْظ للقٌّرَآنِ 

و للمَعَاني 
مُوَدْيا بحب للْفَرَاكْضٍ 

وَتَايكًا لكشل عَارض 
مُكَمُلاً للْمَرْضِ بالتوَافْلٍ 

فارشا الاه الكاملٍ 
مُدَاوما لذكره دُونَ مَثَلُ 1 

بقلبه وَبِاشمَانِوَالْمَمَلُ 
وَمُؤْثِرًا لِحُبَّه عَن المَوَى 

مُبَاعدًا كلما 
مُشَاهِدًا للْبروالإختان 

كذاالآلاء ء وَالفْمَمْ سيان 
مُشَاهِدًا بالقَلَب للضُمَات 

وَرَاجِا للْمَوْذِِالجَئات 

0 باشقا 


الرّدَى 


مُخْتَدِيًا به وشت الشُرُولٍ 
آخر اللَمْلٍ عَلَى اقول 
مُسْكَفَمِرًا وَدَاميا وَطَائبًا 


وَخَاشْعًا وَرَاعْبَاوَرَاهبًا 


وَأَحدٌ الأسَيّاب 


مع الخَيّرمَعَ الخلان 
كا انْسَارٌ القلب للرَّحْمَانِ 


م اماع يي الكذتاني 


بنة.العدد الأريعون: رجب/شعبان 35 


أبهَاتَنَا بجَمر ت في 
î ۶ 1‏ 
(أَمُنٌ) كمي رَاجِيًا مفو اَل 


قال ابی العم يتاه فمن هذه الأسباب العَقَرَةوَصَلَ 
المحبُونَ إلى متازل المحيَة ودّخْلوا على الحبيب »ملاك ذلك كله 
كران استعداءٌ الوح لها اسان وانفتاح عي البصيرة وبالله 
التّوفيقا 
قلتٌ: فلنجتود إخواني ب إذراك امعاليء ؛ بفتّح عيّن البصيرة 
والاستقداد الام ما ينفمًنا للقَاءِ 


هه 


اينف عند مال ولا بنون إلا 


مسي 0 

TT 

اللّمّمٌ إن سأك حُبّك وخب من يُحبك وخب من يَنفعُني 
كيه عقاف 

وأسأك العمل الذي ييلفني حبك ويُوصلني أغلى الدّرجات 
ا 1 ١‏ 

لاجمل حبك حب إل من سي وأطلي وال 

الم ما رزفتني مما حب فا عله فة لي فم حب إن 
على کل شَيءِ قديرٌ وبالإجابَ ة جَدِينٌ ولا حول ولاو إل بالله 
العليٌ العظيم. 


واللّه يهدي من يشاءٌ إلَى صراط مُستقيم. 


(11) «مدارج السّالكين» لابن القيّم (19×3). 


8 
فتلوى شرعية 


في شراء الأموال المحجوزة مصادرة 


#" السؤال: 

هل يجوز شراء ما صادرته الدّولة 
من السّلع والبضائع المُهرّبة بالمزاد 
العلتي؟ 

الام 


للعالمين: وعلى آله وصََّحُبِه وإخوانه إلى 
يوم الدّين؛ أا بعد: ّ 
قتاع والسَلع ومختل الأموال 
نا ا أخذتها الدّولة 
من أصحابها مصادرة» سواء كان 
تبريرٌ مصادرتها مصبوعًا بالشرعيّة 
من تحقيق المصاحة العامة للأمّة: 
استقرازها اقتصاديًا 


والمحافظة على | 
واجتماعياء أوتجرّدت مُصادّرتها من 


تقتضي اتقاءً المشاركة ‏ التّجارة 
على ممتلكات القيرء سواء بالمزاد 
العََني أو السّرّيء خشية الوقوع يذ أك 
أموال انان بالباطل الم ينض 
فونه تال (ولا اکا ولح ييخ 
> ل : 1188]. وقوله 4: «كل 
انلم عَلَى اننم حَرَامْدَمُهُ ماله 


وَعرْضّهُ0. 


وتفصيل تعليل ترك التّجارة فيها لا 
يخرج عن ثلاث حالات: 


الحالة الأولى: أن تكون مصادرةٌ 
ا دت الان ر 
شرعيٌ؛ هَإِنّ شراء البضائع الهرية 
والحال هذه يعد شراء المغصوب من 
الغاصب» سواءٌ كانا شخصين طبيعييّن 
أو شخصين معنويّين أو أحدهما طبيعيًا 


(1) أخرجه مسلم (6706). وأبو داود (4884), 
والتّرمذي (2052). من حديث أبي هريرة هالغ . 
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3 أ.د.محمد علي فركوس 
إق اسحاذ بكلية املوم الإسلامية يجاممة الجزائر 


وار اعتباريًا. 

الحالة الثَّانية أن تكون مصادرةٌ 
الدّولة لأملاكهم عقوبة استحقاقيّةٌ 
يشفع لها مذهب المجؤزين للعقوبة 
التّمزيريّة الما فَإنّ المواضع 
المخصوصة للتعزير بالمال ليس فيها ما 
يجيز للحاكم أن سب الاس أموالهم 
بما 2 يده من سلطة 

وأقوى الأقوال يذ التّعزير المالي منعٌّ 
هذه العقوبة؛ ما فيها من التَّعدّي على حقٌّ 
المسلم المالي مما لا يرضاه الله تعالى إلا 
و ا 
الجواز وهي تكاد أن تكون محصورةٌ 
4 مواضع ثلاثة: الإتلاف» والتّغيين 
والتّغريم: والمطلوب ب هذه المسألة 
هذاء وعلى تقدير أن السألة خلافيةٌ؛ 
ل ترك الشّراء وعموم التّجارة يما 
فيه شبهة الحرام أَحْوَطٌ دين وأبرأ 
للدمّة. لقوله 48: فمن انق الشبّهّات 
هد َأ لدينه وَعرْضه وَمّنْ وَقَعّ 


الحالة القّالفة: إذا كان ضاحب 
المتاع المحجوز مصادرةٌ يأذن لغيره شراء 
بضاعته بطيب نفس منه. أويتنازل له 
فيها فجائز لقوله (40: «لا حل مَالُ 
ریا مشود پیب لس مل" 
a,‏ الله تعالى. 


e ê 


(2) أخرجه البخاري (50)؛ و: (4094). من 
ا 

(3) أخرجه أحمد (20695): من حديث أبي حرّة 
الوّقاشَي من عيّه. والحديك كمه الألباتي ييز 
«الإرواء» (279/5). 


إلزام الزّبائن 
شراء سلعة غير مرغوب فيها 


8 السؤال: 

معاملة تجاريّة تعمٌ بها البلوى 
وهي: أن تكون لتاجر ما سلعة غير 
مرغوب فيها لرداءتها أو لعيب فيها 
أو لغير ذلكء وتكون عنده سلعة على 
عكسها (مرغوب فيها ويقبل الدّاس على 
شرائها بكثرة) فيشترط على من يريد 
شراء هذه السلعة المرغوب فيها أن يأخذ 
معها السَلعة غير المرغوب فيها طوعًا أو 
كرمًاء فما حكم هذا الشرط؟ 

ل الجواب: 

اعم وفك الله إلى أن مثل هذه 
الوا بطل العقد من أصله؛ 
لكونها اشتراط عقد ب4ا عقد؛ ووجه 
فساده اشتراطه على صاحبه عقدًا آخر 
ضمنه اکان يبيعة شیا ب بشرط أن يبيعه 


شيئًا آخر, أويقرضه» أويزوججه؛ أو 
يشتري منه ونحو ذلك. 

ودليل الفساد قوله يَإه: مايل 
سلف ويم ولا س رطان یم وقد 
ورد التي عن البيمتين يذ بيمة من 
حديث عبد الله بن مسعود. وحديث أبي 
هريرة وابن عمر #شتہ كما «سنن 
أبي داود» وغيره!. 

غير أنه إذا كان تمدّد العقد من طرف 
واحد جاز كأن يقول له بمنكف السيارة 
زارت اترا ديسان واكان 
اللفظ الفاسد لايلتفت إليه.عند الجمهور 
(4) أخرجه أبوداود (3504): والشرمذي (1234. 

والنسائي (4611). وأحمد (6671): عن عمرو 
EER RISES‏ 
إزواء» (147/5). 


)5( انظر ريج هذه الأحاديث والحكم عليها ب 
«الإرواء» (148/5 إلى 151). 
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۔إذا کان معلومًا حلالاً. فمن باب أولى إذا 
كان فاسدًا أوردينا ا 

اما إذا اشتره راض الطرفين نفمًا 
معلومًا بك البيع سواء كان الاشتراط من 
البائ كأنيسكن الدَّارالمبيعة شهرًاء أومن 
المشتري كاشتراط إيصال المبيع إلى محل 
إقامته ونحوذلك إذا كانت تلك المنفعة 
مما يجوز استبقاؤها ملك الغير؛ فإنَّ 
البيَ صحيحٌ مع الشُروط العائدة للبائع أو 
المشتري من منافع معلومة ب4 المبيع؛ وهو 
مذهب المحقّقين من أهل العلم وبه قال 
ابن تيميّة وتلميذه ابن العم وغيرهما"؛ 
إذ الأصل 2 العقود وال رطا الإباحة 
والجواز ولا يصرف عن هذا الأصل لغير 
دليل شرعيٌ والأدلّة توافق هذا الأصل ولا 
تخالفه منها: «المسلمون على شروطهم 
إلا شرطا حرّم حلالا أو أحلّ حراما»! 
وحديث جابر عند الشيخين 4 قوله: «... 
واستثنيت حملانه إلى أهلي»”" وحديثه أن 


و فإنّ مث هذه الشروط التي لا 
تتضمّن أي محذورولا مفسدةفيها مطلقًا 
وليست وسيلةٌ إلى مفسدة فهي باقية على 
الأصل ررك المعاملات: واللّه أعلم. 
)6( انظر كتاب «مختارات من نصوص حديثية ب 

فقه المعاملات الماليّة» للشيخ أبي عبد المرّ . 

حفظه الله . (ص50 إلى 71( 


(7) أخرجه | رمي (1352) واد ارقطني (27/3)» 
والبيهقي بذ TS‏ 


)8( أخرجه ! البخاري ري (2718) ومسلم (715). 
)9( أخرجه مسلم (1536). 


في حكم هدايا العمال 


8 السُؤال: 

رجل يعمل 4 أشركة للهندضة 
المعماريّة أو التّقنيّة وهو يتعامل مع 
مقاولين مشرفين على بناء مشاريع 
(سكنات) بحيث يراقب ويتتبّع جميع 
مراحل أعمال البناء و بعض الأحيان 
يعطون له مبالغ مالي فهو يسأل عن 
هذه المعاملات هل هي داخلة ‏ الرشوة 


آم لاه 


e f د‎ 


8 الجواب: 


لا تجوز العطيّة إلى العٌمّال ولا 
الهديّة إليهم مهما كانت صفتها ووجوه 
تبریرها؟ لان ذلك معدود كن [كل 
أموال الثَّامن بالباطل المنهيٌٍّ عنه ب 
كتاب الله وسنَّة رسول الله . قال 
الله تعالى: ولا تاوا نولم ینک 
بالطل [التعة: 188]. وقال۔ أيضًا .: 
ٍ لوا ینم الَو واک ا 
اخ واو لشم بی مَاكَوأ يَصَتَمُونَ 
(4)55 21 لتتاكة ]. وقال رسول 4 
ل حديث أبي حُمَيْد السّاعدي لل : 
ماني سْتَعْملُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ على 


في شرط الولاية على المسلمة 


8 السُؤال: 

أودُ الزُواجّ من امرأة مجَريّة 
مسلمة؛ ووالداها نصرانيّان» فمن 
يكون وليُهاة وهل يجوز الاكتفاء 
بالعقد الشرعي؛ لأنَّ توثيقه يتطلّب 
إجراءات معقّدَةٌة 

8 الجواب: 

المسلمة تتزؤج ب كل الأحوال: ومن 
شرط الولي: الإسلامٌ إذا كان المولى عليه 
مسلمًاء وعليه فلا يجوز أن يكون لغير 
المسلم ولاية على المسلم ولو كان أباهاء 
لقوله تعالى: وَل يجمَلَ أل لكر عَ1َ 
أكون سيل ©4 3341 ]. ولقوله 


تمالى: 3 والتؤيؤة والنؤيكث شارام 
بض € ا5 : 71]. فإن لم يجد وليّا 
فعليه بالقاضي إن قدر الوص ول إليه. 
لقوله 4#: «فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُنْطَانُ 
وي من لوي 8 »فان تعدّر عليه 
الوصول إلى السّلطان: وأمكنه أن يزوّجه 
إمامٌ رات أي مسجد فيزوٌجها ويكون 
وليّها هذه الحال: وإلاً فيزوّجها أي 
مسلم من المسلمين؛ لأنَّ النّاس لابن لهم 
من التّزويج: وإنّما يعملون فيه بأحسن 
ما يمكن: والمسلم الذي يدول أمرها 
(12) أخرجه أبوداود (2083) ولين ماجه (1879). 

والدًارمي (2106)»وابن حبّان (4075).والحاكم 


(2708). وأحمد (24205): من حديث عائشة 
انها . وصححه الألباني ي2 «الإرواء» (1840). 
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العمل مک ولأنى اله أي یشون 


دمن اسْتَعْمَْنَاهُ م عَمْلِ هَرَرَقَنَاهُ 

ددّقا هَمَاأَحَدَ بَعْدَ ذلك هَهُوَ عُلُولُ,!01 

0 5 0 5 

والواجب التعاون على البرٌ والتقوى فهو 

4 5 5 

أساس التّهامل الأخوي وتجنب تعكير 

التعامل بالتّعاون على الإثم والعدوان: 

والعلم عند الله تعالى. 

(10) أخرجه البخاري (6979): ومسلم (4845), 
من حديث أبي حُمَيْدِالسّاعدي لته . 

(11) أخرجه أبو داود ([2945), وابن خزيمة ب 
«صحيحه» (2178). والحاكم (1424). 
والبيهقي بذ «السّفن الكبرى» (13401). من 
حديث بريدة بن الحصيب شه . والحديث 
صحُحه ابن الملقن به «البدر المنير» (564/9), 
والألبائي بذ «صحيح الجامع» (6023). وذ 
«غاية المرام» (460). 


ويزوجُها بالنّظر إلى فقسدان الولي فن 
ولايكّه من قبيل التُحكيم. و«المحكم 
يقوم مقام الحاكم» كما تقل ذلك عن 
الشّافمي. 

ولا يكفي العقد الشرعي بمفرده إلا 
استمرار الحياة الزوجيّة لابدٌ من أن 
يصب د شكله الرُسمي لدى المصالح 
حت تان كاقة الحتوق الى 
ن الحالية والمآليّة كالميراث 
والأولاد وما إلى ذلك. 

والعلم عند الله تعالى. وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
وصلَّى الله على نبيّنَا محمد وعلى 
آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّين 
س تسليمًا. 


e e 


فهذا «جزءً فيه مسألة ± صلاة 
التي له بالأنبياء مَك ليلة 
الإسراء» سيخ الإمام الأوحد الحافظ 
جبل العلم والسّنّة: تقيٍّ الدّين أبي 
محمّد عبد الغني ابن عبد الواحد بن 
علي بن سرور المقدسي الجمّاعيلي. 

ولد سنة (541) أو (544). 

ورحل إلى الأقطار البعيدة بذ طلب 
الحديث. وكان رفيقه ‏ أكثر رحلته 
ابنّ خاله الإمام موق الدّين ابن قدامة 
المقدسي صاحب كتاب «المفني) 2 الفقه. 

سن يق الطلب: رکھب هبن أن 
طاهر السّلفي نحوًا 
عن كثير من المشايخ 

وكان لا يضيّع شيئًا من زمانه بلا 
فائدة» بلغ الجلالة والمهابة مبلفًا 


من ألف جزءء وكتب 


عظيمًاء ومن صور ذلك ما وصفه 
محمود ين سلامة الحِواني ا هان 
«كان الحافظ يصطفٌ النّاس ب السّوق 
ينظرون إليه؛ ولو أقام بأصبهان مدّة 
وأراد أن يملكها لملكها». 

وقال الاج الكندي: «لم يكن بعد 
الد ارقطني مث الحافظ عبد الغني». 

من تآليفه: «عمدة الأحكام», 
و«الكمال ‏ أسماء الرّجال» انّذي هو 
أصل المضتقات يذ هذا الباب من بعدهء 
وله غيرهما كثيرٌ من الكتب الصّغار 
والكبار. 


توك رحمه الله سنة (600 ه)(). 


)1( أجرة: لها الحاقط شا الدّين المقدسي ترجمة 
حاط جُرْءيْن. وقد أتى على مهمّاتها الحافظٌ 
الذّهبي ب «سير أعلام التبلاء» (443/21. 
1). وابن رجب ‏ «الذيل على طبقات 
الحتابلة»  1/3(‏ 56): ومنهما لخّصت هذه 
الإلماعة. 


5 موس جو سد ديه و 


وهذا الجزء محقوظ ي المكتبة 
ضمن المجموع (رقم: 71) 
الورقة (82/أ.85/ب). 

وقد كتب عليه الحافظ عبد الغني 
بحطه:.طبمةا الشماع: للشيع. اشاح 
القدوة المحدّث الزَّاهد أبي العبّاس 


الظاهريّة, 


أحمد بن سلامة بن أحمد بن سليمان 
النّجار الحنبلي المتوقّى سنة (646) 
بحرَّان اث4 مع آخرين. 

وكتب عليه هو. أعني النّجَّار. سمامًا 
لجماعة من الأشياخ: وأسمعها . أيضًا 
. من سمعٌ منه؛ وجملة ما عليها من 
السّماعات غير الذي بخط المؤلّف عشرة 
سماعات مختلفة التُواريخ؛ فهي من آثار 
العناية البالغة التي ترفع من شأن هذه 
المسألة المنقولة عن الإمام الجبل ككتلث. 

وهويتضمن الكلام على مسألة مهمّة 
متعلقة بأحد أصول الإيمان الذي هو 
الإيمان ليق الآخر» وهي مسألةٌ حياة 
الأنبياء ‏ البرزخ ومستقرٌ أرواحهم. 
وفيها لأهل العلم ثلاثة أقوال!©: 

أحدها: انهم أحياء حياةٌ كاملةٌ 
أكملّ من حياتنا الدُنيويّة. بأرواحهم 
وأجسادهم, وهذا أيفد الأقوال: وهو 
الذي يقول به السّبكي وغيره. وهو 
أحد مداخلهم إلى الخرافة والتّملق 
بالقبور. وظاهر كلام البيهقي 4 «حياة 
الأنبياء» (5.4) أنه مذهبه. 


الثاني: أنهم أمواتٌ 4 قبورهم. 
)2( ترجمته : «العبر» (188/5)/ و«ذيل طبقات 
الحثابلة. (536/3): 
(404/7). 
(3) ما مستقرٌ أرواح بني آدم على العموم ففيها من 
الاختلاف أكثر .من ذلك. وقد استوفى أقوالٌ 
الاس فيها بأدئتها وما يُردُ عليها ابن القيّم 
الروح» (374 431), ولخضّه 
العزّ مشرح الطّحاويّة. (582/1 


و«شذرات الذهب. 


.584(. 
(4) «شفاء السُقامء (409.400). 


وأنَّ النبّي رآهم ‏ المعراج وأمّهم 
الإسراء بأجسادهم» وهو الذي 
أفتى يه الشيخ عبد الغتي صضاحب هذا 
الجزء. وهو ظاهر قول الحافظ الذَّهبي 
5 إن قال ترجمة وكبع من سیر 
أعلام لثّبلاء» (571/7): «وحيائهم 
بلا اا وأشرف فن اة ااا 
لذن :هع يتل اا حا نة 
ريهم يُررّكُونء وهؤلاء حياتهم الآن التي 
بعالم البرؤخ حقٌ::ولكن ليشت هي 
حياة الدّنيا من كلّ وجه؛ ولا حياة أهل 
الجنّة من كل وجه: ولهم شبه بحياة 
أهل الكهف» 19 ذلك اجتماع آدم 
وموسی 3 احتجَّ عليه موسی» وحجّه 
آدم بالعلم السّابق» كان اجتماعهما 
حقاء وهما ب2 عالم البرزخ. وكذلك 
نبيّنا 4 أخبر أنه رأى به السّماوات 
آدم وموسى وإبراهيم وإدريس وعيسى 
ونه عليهم. وطالت محاورته مع 
موسی»؛ هذا كله حوء والُذي متهم لم 
يَدّقِ الموت بعد هو عيسى غل .. 

القالث: الهم الان اواك 
وأجسادهم ب قبورهم: وأرواحهم هي 
التي تروح وتجيء» وهذا هو الصّحيح 
الذي تيده الأدلة. 

وانظر: «الرُوح» لابن القيّم (431). 
و«الصّارم المذكيه لابن عبد الهادي 
a‏ 586 الطحاويّة» لابن 
أبي العزٌ الحنفي (584/1). و كتاب 
لأسيو الإيمان بذ ضوء الكتاب والسّنّةَ 
(197193) تحقيقٌ متينَّ فيها. 


نا 


معي و قي ع لسع واوا و 


> 
® 


سألتَ. أحسن الله لنا ولك التوفيق 
لما يحب ويرضى من القول والنيّة 
والعمل؛ وأعاذنا وإِيّاك من الخطأ 
والزّلل . عن صلاة نبيّنا وسيّدنا 
المصطفى سيّد الخلق 2 الآخرة 
والأولى بإخوانه من التَبِيّين والمرْسَلِين 
ليلة الإسراء هل صلّى بأجسادهم أم 
بأرواحهم؟ 


ا 


. رحمك الله وهداك 


فاعلم 
لرشدك. أن مذهبٌ أهل الحقٌ القائلين 
بكتاب الله القابلين لسنة رسول الله 
سی الله عليه وسم تسليمًا أنَّ الإسراء 
برسول الله 4 كان بجسده وروحه 
يقظةٌ لا منامًاء لاينكر ذلك مسل 
ولا يباه الامج رم فقد نطق به نص 


(5) قد حكى هذا الإجماع . أيضًا . يل «عقيدته, 
(1/73)؛ وظاهر عبارته هنا تكفير من قال 
بخلاف ما قرّره؛ لأنه نفى أن يكون خلافه 
من قول آهل الإسلام: وصرّح بهذا المفهوم بذ 
دعتي ته 
وقد ذهب محمّد بن إسحاق . صاحب السّيرة 
. إلى أنه كان مثامًاء وحكى ذلك عن عائشة 
ومعاوية #تشعد. والمحققون على أَنَّ ذلك لم 
وانظر: «تفسير ابن جرير» (445/14 . 
448). ودالشّريمة» للأَجُرّي (313.312/2) 
و«الحجّة بج بيان المحجّة) (550/1. 552), 
و«الشّفا» للقاضي عياض (187/1 . 195), 
و«المفهم» للقرطبي (384/1. 385). 


القرآن: وورد به الخبر الصّحيح: فقال 
کك: شنح الى ا سر يِعَبدوء 
تس آلْسجدِ ألْكرَ ال الس الأقْصًا 4 
2 : %1 
الصّحيحة الي لا يدضها من قلبه 
مثقال ذرّة من إيمان باه ري به إلى 


0 


وتواترت الأحاديث 


بيت المقدس7. ثمّ ترج به من ليلته إلى 
e‏ 
فوق سبع سماوات إلى سدرة الم 


وكان من ربّه قابّ قوسَیّن أو أدنى!©. 
فإذا ثبت هذا؛ فاعلم أنَّ 
الأنبياء ‏ قبورهم أحياءٌ لم تَبْلَ 


(6) الشّامد من الآية ب قوله يعدو 4؛ فان 
حقيقَةَ المبد هي الرُوح والجسد ممًاء وبهذه الآية. 
احتجٌ أبو المبّاس ابن سُرَيج وغيره. 
انظر: «الحجّة © بيان المحجّةء لقوام السّنة 
الأصبهاني (487/1). 

(7) وقد استوفى أحاديتٌ الباب بألفاظها زتها 
وعللها الحافظ ابن كثير بلا صدر تفسير سورة 
الإسراء (430.374/8). 

(8) هذا أحد قوي المفسّرين ك الآية. والقول الآخر 
أن المراد به جبريل ابل . وهو أصح القولين. لا 
أخرج مسلم (177) عن عائشة شنا قالت: 
«أنا أو هذه الأمّة سأل رسول الله 4 عنها 
أي: عن هذه الآية فقا ّا هو رید دم 
أره على صورته انّتي خُلقَ عليها إلا هاتين 
المرّتين» رأيته منهبطًا من السّماء إلى الأرض 
سادا عَم خلقه ما بين السّماء إلى الأرض». 
و ورد بل (صحيح البخاني» (3570. 
7517( ب حديث الإسراء: : اث علا به فوق 
ذلك بما لا يعلمه إل لله فك حت جام سذرّة 
المنتهى. ودنا الجبّار رب العزّة فتدلى حتّى کان 
قاب قوسين أو أدنى». فهي أا ا تفرد بها 
شريك بن عبد الله. وخالفه غيره ممن روى 
الحديث المذكور من أثمّة الحفظ والإتقان فلم 
يذكروها. 
قال عبد الحق بذ «الجمع بين الصّحيحين» 
بعد أن دَكَرَّ رواية شريك هذه: «قد زاد 
فيه زيادةٌ مجهولة. وأتى فيه بألفاظ غير 
معروفة, وقد روى حديثَ الإسراء أجماعة 
من الحمّاظ المتقنين والأئمّة المشهورين. 
كابن شهاب وثابت البناني وقتادة. فلم يأت 
أحدّ منهم بما قن کت ديق کے 
بالحافظ عند أهل الحديث». 
انظر: «زاد المعاد» (78/3): واتفسير ابن 
كثير» (7/5). ودفتح الباري» (404/13. 
405(. 
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م 2 01 2 
أجسادهم» وقد صحّت الرُواية 
بذلك عن رسول الله 24 وهذه 
صفة الأجساد لا صفة الأرواح؛ وقد 
e FON 7‏ 
أخبر 4 آنه نا لقي موسى غل 
بعد أن فَرَضٌ الله عليه خمسينٌ صلاةٌ 
فقال له: «إتي جَرَّبْتُ الاس قَبْنَكَ 
وعَائَجْتُ بني إِسْرَائِيلَ اه لالجد 


فَارْجعْ إلى رَبك فَاسأَنَهُ اللَحْفيفً). 
وتردّد مرارًا بين ره ل وبين موسى 
عي إلى أن أمره بخمس صلوات!09, 
کال أكون هنذا انع 
موسى دون جسده» والقائل بأنَّ هذا من 
الرُوح مخالفٌ للل والعقل!!2. متعسّفٌ 
مَتكلفٌء ويمتتع أن يراهم ‏ أجسادهم 
ويصفها ويخاطبهم ويخاطبونه ثمٌّ 
(9) يشير بذاك إلى ما أخرجه أحمد (16162) 

وأبو داود (1047) والتسائي (1374) وابن 


ماجة (1085) من حديث أوس ابن أبي | أوس 
ن قال: قال رسول الله 48 «من فصل 


قال ابن عبد الهادير 3 «الصّارم المنكي» 
(ص 200): «رواته كلهم مشهورون بالصدق 
والأمانة والثقة والعدالة. ولذلك صحّحه جماعة 
من الحفّاظ كأبي حاتم ابن حبّانء والحافظ 


هذه المسألة من قوله: وقد صخت الزواية...٠.‏ 
(10) أخرجه البخاري (3887) ومسلم (163). 
)11( آنا مخالفته للثقل فهو محل البحث: ما الذي 

تقتضیه لحيس 26 إحياة الأنبياءة وأمًا 

مخالفته للمقل ففير مسلم؛ لأنّ هذا الباب لا 
ولا إثبانًا. بل هو بحت 
هبني على الخبر مجردًا. ولذلك قال ابن القيّم 
كنات صدر المسألة من كتاب «الرُوح؛ (374): 
«وهي إِنّما متلقّى من السّمع فقطه. 


5 بالأرواح دون الأجساد02. 
والصّلاة يخ اللّفة هي الدعاء3. 
وك الشّريعة عبارة عن القراءة مع 
القيام والرُكوع والس جود والتّسبيح وما 
هد آوجبه الله جاه ووظفة هلس 
خلقه؛ وقيام الأرواح وقعودها وقراءتها 
غير مُدْرّك ولا معقول ولا منقول؛ فتبارك 
الذي خض محهدًا غبده ونبيّه وخيرتة 
من خلقه واصطفاه على جميع خلقه بأن 


أَسَرَّى به وقرّبه حنّى كان قاب فَوْسَين. 
وحباه بالكرامة العُظْمَى والمنزلة العليّاء 
وجعله إمامًا 
المرسلين: واختاره على جميع العالمين. 


300 
فإن قال قائلٌ: 
كيف صلی بهم بيت المقدس ثم 


رآهم غك السّماء كما وصَفّ: آدمُ 4 سماء 
الدئياء وإبراهيمٌ 4 السّماء الابعة 
مسندٌ ظهرّه إلى البيت المعمور. وموسى 
.4 السّادسة, وإدريسٌ ‏ الخامسة كما 
قد صحٌ عنه يذ لتقل الصّحيع8904 

فنقول؛ وبالله التّوفيق: 

إن الذي أَسَرَىَيِهَمَنالمسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى ثم إلى 
الشماء ثم إلى سدّرّة المنتهى ثمّ كان منه 
قاب قوسين أو أدنى ثم رجع إلى مكة قبل 


(12) قد ينازع الحافظ تثئئه ب هذاء فارجع إلى ما 
تقدّم التوطئة. 

(13 ) :الصّحاح.(2402-صلا) .وأنشد لهقول الأعشى: 

وقابلها الرّيعٌ في دَنُها 

وصلى على دَنّها وارتّسَمْ 

(14) ورد هذا حديث الإسراء ا لفق عليه. وقد مر 


طرف منه قريبًا. 


الضيع هوائديء أَرَاة ياه كيت شاء: 
وجمعهم له أنّى شاء: هص بحان الذي 
يُحاط بقدرته» ولا تنتهي عظمَتّه. ولا 
فور ىم م 5 3 
تدرك صفنه؛ وهوعلى كل شيء قدير» 
ليس كمثله شيء وهو السّميع البصير. 
8 
وفنا الله وإيّاكم لسلوك الطريقة 
المستقيمة؛ ومن علينا وعليكم بجنّته 
الكريمة. وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
8 5 
وصلى الله على محمد وآله وسلم 
سمع من لفظي هذه المسألة: 
صاحينا أبوالعبّاس أحمد بن سلامة 
ابن أحمد الحراني ‏ أحسن الله توفيقّه 
والفقهاء: الإمام أبومحمّد عبد 
8 
الرحمن بن إبراهيم بن أحمد» وأخوه 
أبوبكر, وأحمد بن عبد الدّائم بن نعمة 
١ 0‏ 
المقدسيون. وسعيد بن أبي بكر بن شكر 
المقدسي. ومحمّد بن عبّاد ابن علي 
الحرّاني: ومُحمّد بن مُحمّداة!)... وبدر 
ابن عمر بن خليل المقدسي» ومحمّد ابن 
عبد الله بن رواد الموصلي. 
كتبه عبد الفني بن عبد الواحد ابن 
علي المقدسي 2 '... من شهر ربيع 
الآخر سنة سبع وثمانين وخمسمائة. 
ك 0 5 
والحمد لله وحده» وصلى الله على 
5 5 4 
سيّدنا محمّد وآله وسلم تسليمًا. 
وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


د e‏ عد 
(15) كلمة لم أتبينها. 


(16) لم يتضح لي يوم التأريخ: وقد يقرأ احتمالا: 
العشر الأخير. 


ك 


الأ وء الأحياء 


8 مراد قرازة 
| اجردر 


عن ‌الحروف إا 12-20 ٭ تائمو التي مازل ت اجريها 


يرفي الكلامُ خصالاً مَأت صاحبّها + فيرف عالذّكروالأخلاق يُعليها 
وينعى دمعي حياةلا لاق بها ## أختالوفاةفلا بششرى لناعيها 
مدادعينيأجفّتماءمّقلتها # فثنى قولي وللأقوالراجيها 
هدي القوا نوجه الله أفطرها # بينالشسفاه ورب ياليومباريها 
نعي‌الذيار» ومن ينعى لعترته د غير الشقي بأرض خاب من فيها 
قوم الحنيفة لا أعني سوى وطني :2 أهلالسّسلام فلا أمدوهاتنبيها 
دار الئبِيَ التي قد كان يُعمرها # كآخراللينتشريفاوتنويها 
وياع من أجلهاالدنياوأبدَلّها + بيّومالأخرى ولم ينفكٌ يُعْليها 
وحارب الكف رخ تحقيق رفعتها 2# وماتيدعولتوحيديزكيها 
افهدَلاناومزًابعدعزتها # وزاد الأخرى ولم ينظر ليانيها 
وأظفى نارا لها ألف فمااستعرت آآ بأرض كسرى وقدأولاماتأنيها 
وكرت صلب الرّومان وانطمست + رقمالكنائسس وانقادتلماحيها 
وج تاي ث رد نلاسلام مُكرهة + وشطت الصّين خوفا ف مبانيها 
وا ت الهندبعدالسشندمسلمة 4# لدول ةالح قّبعدالجها تنويها 
وقام 4 البريرالاسسلامٌ يجِمَّعُهُم * بعدالفراقوحُلْفٌكاديفنيها 
هذاالكعمانوربّىمالهأمد # إلا انتقاصه ممن زاد تسفيها 
بعدالدلالوهزمالةشبيه # دار الزْمانٌ بدُلٌ غغضَّى ماضيها 
ك1 1 اننا ايناس من خنل انی تنكّر بطنُ الأزفس عانيها 
رأت عيوتي ما حارت به أذن + وكانت الأدَنُ أؤلى أن ثوافيها 
إن تسب مليكًا دون سطوته + سبحان سامعها إذ ظلّ يرجيها 


ترمي العظيمٌ بجُرملوتفقّهه ٭ نف سالشقيٌّ لغصّت من تراقيها 


وأخرى تغدولدى الأموات سائلة # ترجوالتجاةفمالمقبوريّنجيها 
لوكان يحسن أن يندى بمّكرّمّة 4# لكانت التُفسس أولى من يُنديها 
وأخرى تُنكرللرّحمان خلقتها # وتزعمالعلم والجهّال تصغيها 
وأنّهوا الطيع والمخلوق إذ زصموا # أن الطبيعة أيقت من يواتيها 
وخالفوا الشرع والقرآن إذ حكموا 2# بشرعةالرُوم واليونانثاتيها 
وهاي ةالقومدنيالا قرارلها # تَقْرياللئيموتُجُفَيمنيُصافيها 
فک أقيضن لها من حے باردها * همد اجاية بره الصرتطريها 
فأين أتدئسسالقرآنإذ تُزمت 2 منهاالعروبةٌوالإبسلامتاليها 
وأينماكان#الهندمنمّلك + قادالبلاد بحكم الله يهديها 
فهذي كشمير من ذي الدًارأفوّمها عد قدأمّهاالعِنْجٌ للإشراك يسريها 
وأين دولة الأتراك إذ بلفت # أسسوارَ روما وجالت 4 ضواحيها 
وأين مابات عند الزنج منقرضا # من سطوةالعُرْب والإيمانداعيها 
بلاد فارسس عادالكفريجمفُها 2# حكم الروافض بات‌اليوم يجبيها 
له ببق للحق إلا فصلة قسمسَت *# بينالملوك وحمرالأهل تطويها 
إنا لفي غفلة الأمواتإذ بزغت + نارتلظىبسحرزادناتيها 
قالواالربِيعٌ ان بِيوتَكُمْ ورأت 2# عيني خريفاوقد جلاه جاليها 
سعتالرّماء كمٌنْزنحومصرعها + وحارت‌البُكم من يفغدوفيّسْقيها 
واستبشرالرُومي فألا حينَأَبْصَرّها 4 تسعى لا خط لا تعدوهأَيْديهًا 
فَهَّدُوا أوطانهم جهلا وتعمية 3# وأشهروا الصيف سمَّمًا صَوْبَ واليها 
ونادوا بالكفروالإلحادملتبسا ## ثوبٌالحداثةوالإنصساف تمويها 
ما ساءهم منظرٌالأثسلاءإذ نثرت 2# كلاً ولا سرهم مَل كان ينجيها 
أبدًا ولا فتحت مين نهم فرأت # أطلال دار وقد جادت بمن فيها 
أو دمع طفل ولا مُا بجانيه # تحنو برأمسه أو تسليه آسسيها 
أو مسجدا بالحيٌّ لا مبّاد تَطْرَّقَه # أجرى عليه رياحالحرب مجريها 
تلك المدارسس لم تشفع لهاأمَمٌ + أمتبأمس‌فناهايومآتيها 


وهه التوز لم قافن يمن حفظت # يوم العريهة فانذكت يفاشيها 


فليت شعري هل أبكي على بلدي؟ +3 أم أبكي ذتبي وللأوطان راعيها؟! 


بمراحل مُتتابعة. وأطوار مُتتالية؛ تال وقد لق 


4 ظ8 ]وقد عَرض الكُرآنٌ الكريم هذه 


کین( 


ل تاعا لج مس وڪم 
ل الإفسان من حال 


عقت (4)57 نهذ عل ] 


ينتقل إلى النشأة الآخرة: في 


إلى عالّم الخلود؛ قال تمأ 


إذا نظرنا ‏ أصل هذه الكلمة 


E‏ ومغناه فة وطق قال تعالى: 
كن جال من آل 
ن ادوم o‏ اليلق . أي: 
ا 


0 يومد 0 
)> اک 5 أي: يَغشاها سواد 
وتثلوها ظلمة: وهي وجوه الكقّرة؛ 

1 2007 ا کا 
ومنه: قوله تعالى: ومهم 4 
[وْنيِك : 27]؛ أي: يَغشى أصحابٌ النار 
هُوانٌ ويُعْتريها خزي. 

هذا وقد ورد القّرآن معان أخرى 
لفعل (رَهِقَ) بمشتقّاته. وأمّا الستة: 
فقد ورد ا حديث تميم الدّاري خا 


.#قصّة الدّجال 8 


مَطَامِن بني 
عمّه رُكبوا البحر؛ فألجأتهم الرّيح ! 
جزيرة: فلاقوا فيها الجسّاسة فقالت 


تعني: الدّجال. و«رهقتمُوً: أي 
قارّبتموه؛ ودّنوتم منه. 
قد كو أصحاب «المعاجم» 
و«الغريب» معاني أخرى للرَّمّق. نذكر 
الرَّمَّقٌ كالمَجّلة والجَّمّل: وخقّة 


العقل» وَالعَرَيّدٌة. 


(2) انظر: «تفسير الطّبري» (325/23): «تفسير 
السمدي» (890). 

(3) انظر: «تفسير ابن كثير» (327/8). «أضواء 

البيان» (505/7). 

(4) انظر: «فتح القدير» (503/2). «تفسير 
القُرطبي» (332/8). 

(5) أخرجه أحمد (27101). وصحّحه مُحَمّقو 
«المستده (59/45). 

(6) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (899). 


ع و ل e‏ 

والمراهق: الغلام الذي ذَانَى الحلم 
وقاربه©. 

.وهذا ١‏ عق الأنفين هو الممستمتلن 
بذ كتب الفقه عل اللذاهب الأربعة©, 
أي: المرحلة التي هي قرب ائ 
والس ابقةنة » بخلاف ما عليية علم 
انى امفامتن. الذي جمل «المراهقة» 
تلي البلوغ؛ وتكون بعده. 


فهم خاطىء للمُراهقة 


لقد غلب على ظنٌ كشير من الاس 
أنَّ مَرحلة «المراهقة» أَزْمةٌ ومُضلةٌ 


وفَكْرةٌ جُنون, ٠‏ فهي تعني . عندهم 
ب اطقن والانحراف والانحلال: 
واعتبرها آخرون رشا نفسيًا يستدعي 
علاجا طَبْيًا ٠‏ حٌى وصل الأمر ببعض 
الأبباء إلى الاقتناع بأنَّ ابنّهِ إنَّ ساءت 
أخلاقه » أوضسّدت طباه فسبب ذلك 
كل هوا مرافقة: فالغ بيذ الاتدازله. 
وانتمي!إليه أن ولد وقع بد مُنكر, أو 
صلب منه تقويم اعوجاجه, آجاب ب 
سَذداجة قائلاً: إِنّه مُراهق, وهذا يعني 
أن سن المراهقة أصبح ‏ عند هؤلاء القوم 
: مرحلة لارتكاب الجرائم لسن 
عَذرّا للانحراف والطيّش ٠‏ وهذا المفهوم 
المعكوس جعل «المراهقة) مُرتبطةٌ بكم 
ددع تي داتع 
أزاد أن يعبر عن سن خطه من تضم رقا 
شخص ماء صرَّح قائلاً: هذا مُراهق, 
(7) انظره «مقابيس الثقةه لازي (451/2). 
«النهاية به غريب الحديث» لابن الأثير 
(283/2). 
(8) انظر: «المبسوط» للسّرخسي (243/1)» 
«الشمهيد» لاين عبد اليرّ (110/1). 


«المجموع» ووي (296/6). «المغني» لابن 
كُدامة (352/4). 


(7) 
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وكلمة «مُراهق» © الحقيقة .: ليست 
به ولا تَعييرًاء ولا تنايزًا بلقب يُنبىء 


ES 
عن تصرف مُشين.‎ 


سيب هذا اشيم المسفكوس 


وسبب انتشار هذا المفهوم الخاطىء 
ل«المراهقة» عدّة عوامل» منها . وعلى 
رأسهاء فة المتدوج العلمي هذا 
اميدان بما فق مع تعاليم الإسلامء 
الأمر الذي ي دفع بعض المسلمين إلى أن 
ټاخذوا الوم الفَرَيّة ون تمحیص؛ 
كعلم التفس الذي أصبحت به ترجم 
إلى اة العربيّة ؛ بل ودس نُصوصّه 
بلا قد مع جهل أكثر هؤلاء بما تحويه 
من مُخالفات للشرع, وقد فات بعضّهم 
أنَّ مُؤلّفي هذه التب إنّما نوا نتائجهم 
التي توصّلوا إليها على تجاربَ أجَرَوْها 
على أبناء جنسهم. الذين يعيش ون يذ 
مُجتمعات مُنحرفة فاسدة, وغارقة 
به الشّهوات, فلايجوز ذا قياش 
المرامق المسلم على هؤلاء القوم: بل 
الأولى والأجدر أن يُربَطوا بسيرة شباب 
السّلف الصَّالح من الصّحّابة الصغار 
اہ ومن تبعهم اسان الذين 
کانوا چ مثل هذا السّنٌه :ولم تور يهم 
هذه الأوهام» بل كانوا مَضرب الأمثال 
نة الم والعيادة والجهاد يغ سبيل 
الله على صغرهم . أمثال عبد الله ابن 
عباس وعبد الله بن كر وجَابرٍ ابن 
عبد الله وأنس بن مالك وزيد ثابت 


4# وأنا ابن عَضْرِ سنينَ, وقد هَرَكُ 


ام0 أيه حفط الله :وهو من 
سّورة الحجّرات إلى آخر القرآن. وهو 
ابن عد ر وا بل كان مر ابن 


وهذا ما يعني أن شباب انسلف كانوا 
يُنَشأون. عد رمم على حب العلم 
والجهاد وتُصرة الدّين حتَّى أضْحُوًا 
من فقهاء أصحاب رسول الله ل 
ومُحدّثيهم وأبطالهم. 


التّربية الصُحيحة 


أساس شرعي وعلميٌٍ. هي الكفيلة 
بتوجية المراهق؛ وتهيئة الجوٌالمثاسب 
له. كي يُنشأ نَشَأةٌ مُستقيمة عفيفٌ 
اسن طاه ر القلب: ص بع کردا 
صالخا ومُصلحًاء 


وينبغي للوالدين أنْ يُحرصا على 
تربية الطفل عرس مبادئ الخير فيه 
مُبِكُوًا مذ تعومة أفلفاره: كي يح 
بذلك حال الكيّر. ف ومن شب على 
شي شَابٌ عَلَيّه): و«التّربية 2 | ك 
(9) أخرجه البخاري (5035). 

(10) انظر: «فتح الباريء لابن حجر (84/9). 
(11) انظر: «صحيح البخاريء (4294). 


(12) أخرجه ابن حبّان (4727): وهو صحيح. 
انظر: «إرواء الغليل» للألباني (1186). 


كالتّمَش على الحَجر قال ابن أبي زيد 
القيرواني ‏ مُقدّمة «الرّسالة»: : «تعليم 
ذلك للوندان كما تُعلّمهم روف 
القرآن؛ ؛ ليسيق إلى قلوبهم من قم 
دين الله وشرائعه ع 
وتحمد لهم عاقبته 


تعليمٌ المُراهقٍ أحكام البُلوغ 


على الآباء تَعليمٌ أبنائهم أحكامٌ 
البو وإخبارهم بأنّهم سينتقلون 
من مَرحلة اننويع إلى مَرحلة أخرى 
جديدة؛ ٠‏ وسيُصبحون مَسؤولين ن 
قصوّفاتهم, , مكلفين بأحكام اشع 
ومُحْاطَبِينَ لوصا وإعلامهم انهم 
لم يعودوا أولشك الأطفال الّذين لا 
يُعرفون سوى اللهوواللمب. بل أصبح 
لهم دورط الحيا فإذا كبروا عرفوا 


ماحل لهم و يَحُرّم عليهم RES‏ 


5 بالعفّة والخلالٍ الرّفيعة, 
مُجتنبين الفواحشٌ والأخلاق الوضيعة. 

وعد سيق رشو الله 4 جميع 
المربّين. وعالج مَرحلة المراهقة؛ وبين 
عبد ناكل يها «فقال لله مروا 


نما أَمَر©# بان يرق بينهم 4 
المضاجع إذا بلغوا عشرًا؛ لان مَل الذّكر 
إلى الأنشى والعكمس يبدأ عند الفتى 
والبنت ‏ مثل هذا اسن » والامتثال 
لهذا التّوجيه التّبويّ , والعمل بهذا 
الحكم الشَّرعِيٌ: كفيلٌ بإيعاد هؤلاء 


(13) أخرجه أيوداود (495): وهو «صحيح سنن 
أبي داود» للألباني (466). 
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امراهقين والمراهقات عن امُهبْجات 
الجنسية. . التي قد توقع أفراد الأو 
الواحدةغ فاحشة الرّناء وأ زناؤ! 
نه زنا المحارم, الذي أصبحللأسف 
مُنتشرّاء وقد أثبتت التّجارب أن مُعظم 
هذه الحالات المُخزية كانت بسبب اللوم 
الممختّلط بين الإخوة والأخوات. نسأل الله 


السلامة. 


وقاية المراهق من المُغريات 


من ‌أعظم الأخطار التي أصبحت 
دد : أخلاق الرامقٍ ديه الشقدم 
الهش والمذهل لوسائل الاتصال التي 
بات من الصّعب جدًا ‏ إنْ لم تقل من 
التسصيل وش اق د نهنا أوررقابة 
عليهاء لحفظه من أخطارها. 1 
ولا اظن بان مُناك علاجًا مُجْديًا 
لهذه الظاهرة المستفحلة, ولا عاصمًا من 
الانحراف أحسنّ م تعليم هذا المرامق 
العقيدة #الشسيحة: التي عليه أن يُؤمن 
بهاء ويّميش من أجلهاء ويدعوإليهاء 
ويُضحُيَ ب سبیلهاء فيرقی۔ بذلك . إلى 
درجة الإحسان. فيُوقن بان الله مُطْلعٌ 
عليه؛ یری مكانّه. ويسمع کلامّه» فتقوى 
.قلبه مُراقبة ربّه ب السّرٌ والعلانية. 
ويششاه جیما كان وج فيُستحَيي مته 
انرا ف نسي و أقوى حاجز 
وأمتن حصن بينه وبين هذه المغریات؛ 
التي تفسد الكبار قبل الصّغار. 
فَإِنْلم يرق هذا المراهق إلى هذا 
المستوى من الإيمان والإحسان: فلا 
يجوز . حينها ‏ لوالديه أن يّتركا له الحَبّل 
على الغارب» بل يجب عليهما أن يقطعا 
عنه كل وسائل القساد. ويُزيلاها من 


البيت» ولكن إِنّ كان ولأبّدَ فلا يجوز 
لهما أن مكنا من مشاهدة القضائيّات. 
وصح الشّبكة العنكبوتيّة .الإنترفت. 
0 برقابتهما وتحت إشرافهماء ويُتصّح 
وضع جهاذ اتحاسوت و مكان آهل عام 
یر شاد كلقن انیس حك لأيتقود 
المراهق بمشاهدة مالا يجوز مُشاهدته. 
على أَنَّ تكون هذه الرّقابةٌ بطريقة غير 
مُباشرة: وبأسلوب فيه حكمة. 0 

وأفضل علاج للنّجاة من هذه 
المفريات, وتحصين تقوم الشُباب 
المراهق من اقتراف الفواحش والوقوع 


المحرّمات. يكمن ف مُبادرة الآباء 
بتزويج أبنائهم بعد بلوغهم: إعانةٌ لهم 


الطريقة المُثلى لإصلاح المُراهق 


هذه جُمْلةٌ من النّصائح والإرشادات. 
توه بها إلى الآباء والأمّهات:خاضٌة- 
وإلى مَجموع المربين . حُمومًا . تتعلّق 
بكيفيّة التُعامل مع المراهق؛ وبيان سبل 
إصلاحه» وتهذيب أخلاقه: وإنقاذه من 
تملس الفسيظاية وإيطاذه من الفسساذ 
والمفسدينء فنقول: 

أا الأب الكريم! ويا ايا الام 
الرّحيمةاويا أيّهَا المربّي الحكيم! 


(14) أخرجه البخاري (5066): ومسلم (1400). 


عليكم جميثًا أ تعلموا جيّدًا ؛ وتدركوا 
إدراكًا تامّاء بان الهداية مر الله تفال 


وحده» يهدي من 
ضمهما هدم اش ئة ولدكم تُنشئةٌ 
صحيحة. وحَرّصتم على تربيته تربية 
مُستقيمة ٠‏ فليس من الضّروري أَنْ يُنشأ 
صائجًا كما تريدون وتتمتون: 


رواو كام 


مَاكنمَا ين ادر 


ولايَحقٌ لأحد أ يسرع يذ الحُكم 
على شوة رة بض اننام لايتاهع 
6 , 
إلا بعد معرفة حقيقة أمرهم» فهذا 
نبي الله دو غه مشلا .دعا قومه 
ليلا ونهارًاء سرًا وجهارًا فما استطاع 
أَنْ يّهدي ولده الذي هومن قرب النّاس 
إليه» ٠‏ بل كان اينه من ارين مع القوم 
الكافرين» ولانشك- بُرهة. أن نوخا 


2 قصضَّرخ دّعوة ابنه » أولم يقم 
بواجب التّربية الحسنة تجاه فلذة كبده. 
أبدًا وحاشا 2 ولكنّها مَشيئَةٌ الله 
تعالى التّافذة: الفمّال لما يريد القائل 
خ مُحكم التّتزيل: إن اتی تن 
حبك کی أ 


ع او 


ا هی من اء وهو ام 


بالشفترييت (4)2 فز التفة 16 
وعليه» فلا تَعْفُلوا عن كثرة الدّعاء 

لولدكم: ولا تنسّوا أن دّعاء الوالد لولده 

مُستجاب ,5 هروا وناك ار الإجابة 


(15) لما روى أبو داود (1536) 
(3862) عن أبي هريرة خب 
رسول الله : «ثلا 


وَدَعْوَةُ الوّالد لوده وهو (حسن) انظره 
«السّلسلة الصّحيّحة» للألباني (596). 


ان مي رضح را و ا 


آي :واش ني موري ريه الّذين 
وََبته م لي. بان تجملهم مّداةً للإيمان 
بك» واتباع مَرضاتك» والعمل بطاعتك» 
واجعلٌ الصَّلاحَّ ساريًا فیهم» راسځًا چ 
نفوسهم09. 

8 عليكم الاهتمام بالمراهق؛ 


لحمايته من أي انزلاق: أو انتكاسة به 


الأخلاق: أومُيومة أوانحلال. وليكن 

نك يوم طبيبة هات أزلاء 
95 0 ل 7 

ليسهل عليكم التَعَامُل معه برفق ورحمة 


وحكمة وير ٠‏ واجتنبوا العَابٌ الكثير 
والتعنيف المتكرر؛ فان الإفراطٌ ب لومهء 
والمبالغة به تأنيبه وانتقاده قد لا تأتي 
بالثّمرة المرجوة دائمًا: بل ريما قد تزيد 
الأمور تَعقيدًا وسوءًا. 

1 عليكم أن تة تتحريوا منه وان تدعو 
بالحكمة والموعظة الحسنة؛ توسّطوا ذخ 
الشامل همه ون إشراظ أو دري ها 
قم وا عليه كثيرًا إلى درجة إرفاية: ولا 


بالغ واه الين معه إلى درجة تمييعه. 


8# اغتنموا فرصة مَيله إلى اللَديّن. 
NET‏ 
صالعا اومن هنا تبرت نة 
الله تعالى بذ الشريع؛ حين جعل هذا 
السَّنٌ تمهيدًا للتكليف؛ 
المراهق أله دخل عاتم الّجال. ولم بد 
ذاك الطّفل الصّغير, كما كان من قبل. 

اق ليس هناك أفضل. ب مجال 
الثّريسة :من القدوة العسنة: رتوا 
(16) انظر: «جامع البيانء للطبري (141/21). 

ومروح المعاني» للألوسي (474/8). 


أو الممتظلين ما ذعونه إليه» فلا تأمُروه 
بالصدق مثلاً ۔وأنتم من الكاذبين: ولا 
تنوه على الصّدقة وتم من البُخلاء 
الممسكين وتذكروا قول نبي الله سيب 
کد لقومه: لون ارہ ا لتك إلى 


ا َة إن أرية إلا حك 


E 


1 ا 


O‏ ا 


8ا تَحبّبوا إليه بالهداياء والكلمة 
الطرية والأبعمامة الصائكة,اتسعوا 
على رأسه واضربوا على كتفه. واقتربوا 
منه. فإذا أحبّكم تأر بكم» وبالتّالي 
قنّدكم وسار على نهجكم؛ واقتفی 
أثرّكم , : على أنّ تكونوا أنتم على استقامة 
وخی وأدب. 

8# اموا أن أشدٌ ما يؤر ذ 
أخلاق الزاهق وسينزته:هي انك ية 
نذا عليكم أنْ كربو 4 أن يشتنار 
أصحابه؛ ويَحُرص على جلساء الخير 
ليضاّح أَمْرُه وينجح 4 حياته» ويسعد 
الدّارين. ومُرُوهِ بأن يبتعد عن رفقاء 
السّوء؛ كي لا سد فيُخسر ويشقى؛ 
أن ات ا ساعة» ا 
هذه المرحلة, فكثيرًا عا عاو المراهق 
تجريب بعض الممارسات / 
من غيره. وتكون آثارّها عليه 
عن المرْء لاَسَلَ وَسَلْ عَنَ قَرِينه 


ام 


فكل قرين بالمقَارِنِ يَقَتَدي 


وقال آخرٌ: 
كُنمَا اسْتَطَعَتَ عن الأنام بمَعَرّلَ 
إن جناي جد 2 


يعّدي كَمَا يعدي الصَّحِيع الأَجِرَبُ 


# كما يعن عليكم . أيضًا ‏ مُراقبةٌ 
ابنتكم المراهقة, حَذَّروها من ربط 

ا 0 
علاقات مُشبوهة مع غيرهاء حتى ولو 
كانت بواسطة ما يُسمَّى اليوم ب: «مُواقع 
التَّواصٌل الاجتماعي». ك «الفايسبوك» 
و«التويتر» ونحوهما؛ فَإِنَّ نتائجّها 
مُعلومة: وعواقيّها وخيمة. ولا يّخفى 
عليكم بأنّ لهذا اترا اربوا 
ولعل منها: ما تحويه بوت الاس اليوم 
من وسائلٍ القساد. كالفضائيِّات التي 
عرض الأفلا الخليعة, واا لات 
السّاقطة. والأغاني اماجنة. مما 


يدفع بالمراهق والمراهقة إلى عَقّد هذه 
العلاقات المحرّمة. 

# امْلؤوا أوقات المراهق بما يُنفعه 
وييده من أمور ادن والدّنيا ٠ولاقدعوا‏ 
وقت فراغه للش يطان. فيملأه له باهو 
واللعب: وقضاء الشّهوات ب الحرام. 

ا لا فیضوا عليه الالء فهو سلاح 
ُو حدّين, إِذ يُخشى عليه أن ستعمله 
فيما يَضْرٌ ولا يُنفع؛ كشراء الدّخان؛ أو 
ماهو أخطرمن ذلك و 


صغيرة.وزودوها بما يُنفع من الكتب 
الْشّرعِيّة والعلميّةه واذيّعوا يذ ابنكم حب 
المظائعة, وكلميه بالدارسة والح وهنو 
مايُنمّيقدّراته المَقليّة والفكرية ويُقويها: 
فيجد نمه بذلك مشو إلى البيت: 


فيقضي أغلب أوقاته فيه. بَعيدًا عن 
مَخاطر الشارع ومُنكراته. 

8# اكوا له فسحةٌ. واسّمحوا له 
بان برح عن نفسه ويُسليها بما يماح من 
وسائل التّرفيه واعلموا أنُكم إذا مُنعتموه 
من كل ذلك وأغلقتم عليه كل الأبواب, 
فسيضطرٌ للبحث عن وسائل أخرى. 


ER 


8 اصّبروا على بعض أسئلته 

الخرجة ارقو الأجابة نها 

وبحكمةء افْسَّحوا له مجالاً للمُناقشة 

حاوزوة اهدو الهو الإشاعه حين 

تنهونه عن مُنكرء وينوا له أضرارٌ ما 
عم ثم ام 

تمنعونه منه» مما يحب ويشتهي. 

1# لا ت تنسوا الناء عليه إذا أحسن, 
وشجٌّعوه على ما يبدل من مُجهود, 
وما يُفعله من خير وكاضوه بالجوائز 
والهدايا؛ ليزداد اجتهادًا ومّثا 

قن وی ا :2ك 

1# اجتنبوا كثرة الصّراخ؛ رقع 
الصّوت ي وجهه» فهوممًا يذهب 
27 2 24 
هيبتكم واعتبروا بنصيحة لقمانٍ 
الحكيم لابنه . وهو يعظه . إِذْ قال له: 


0 ص ين صوق إن حا الأ 
لصورك Oe‏ [ كلتما 


1# لاتجملوا منه خَضْمًا لكم: ولا 
تتُخدوه عَدُوًا لدودًا؛ وإنّ أخظأ وأساء. 


f» 
بل اقتربوا منه إذا أردتم أن د‎ 


6 


وما 


هوواقع فيه سن الرّذاشل والنقائصس, 
واعلموا أنّه كلما بر قلت سيطرككم 
عليه؛ فلا و الشعرة التي بينكم 


کا ا ا 
د He e‏ 

نسأل الله تفالی أنْيْصّلح شيابٌ 

المسلمين: ويّهديهم لما فيه خيرّهم 

وسعادثهم بذ الدّنيا والآخرة, واللّه 

الموق. وهو الهادي إلى سّواء السّبيل: 
والحمد لله رب العالمين. 


ê ê e 


أهمية معرفة 
الفروق بين الأشياء 


3 حسن أيت علجت 


| جراد 


توطئة 

لقد أَوَى العلماء الحققون عنايةٌ فائقةٌ مسألة ارو بين الأشياء؛ سيّما ما كان ُتلق بالألفاظ والمعاني» 
فصنفوا كتبًا كثيرة 2 الفروق متعلقة بعلوم شتى : ففي اللغة صنّف أبوهلال العسكري (ت بعد 400 ه) كتاب 
«الفُروق يذ اللغة» وب الفقه والأصول صنّف شهاب الدّين القراي (ت 684 ه) كتاب ,أتوار البُروق ف أنْوَاء 
الفُروق»؛ ويل التُوحيد صنّْف شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 728 ه) كتاب ,الفُرقان بين أولياء الرّحمن وأولياء 
الشّيطان,» وكتاب ,الفرقان بين الحق والباطل» وي الأخلاق والسُلوك صنّف الحاقظ ابن رجب (ت 795ه) 
كتاب ,الفَرْق بن النُصيحة والتّعيين؛ إلى أمثالها من الكتب بذ هذا الباب العظيم. 

وك هذا الصّدد عَمَدَ الامام ابن المَيّم نل قصلاً ويل 4 كتابه «الرُوح» (ص 260) لذكر الفُرُوق بَيْنَ الأشيّاءء 


قال أوله: 
.«وهذا بابٌ من اروق مُطَوٌلٌ» ونعلٌ إن ساعد القَدَّر. أنْ تُفْرِدَ فيه كتابًا كبيرًاء وإِنّما ُنَا ما ذّكَنًا على وله 
وَاللَبِيبُ يَكْتّفِي ببَعْض ذلك.. 
كم حم هذا الفصلّ بقوله : «ولا تَسْتَطلْ هذا القَصْلَّه َعَلهُ من نمع فصول الكتّاب, والِحَاجَةٌ إنّيه شَدِيدَ ا 


ووو 


تأصيل مسألة الفروق 


ومَعرفَةٌ الّروق بين الأشيّاء من 
الميرّان الذي أنزّله الله تعالى: ذلك بان 
الله جل وعلا أنزّلَ على نبيّه محمّد 
4# القرآن العظيم »انَل مه الميرّانَ 
3 هُ ووزِيرّهُ. فقال تعالى: 
يلق وان 
دَمَا يُدَرِيكَ عل ألتَاعَةَ َر )4 
[شالشبئ ]. وقال أي ا: ۰ سات 
ارت م الكتب 
لیات لِم اش ا 
اليك : 57]. وقال تعالى: لرن 
KOSS O)‏ 
دا كناكم َل لقني 
O‏ زا ] 0 . 
هو: الجَمَّعٌ بين المسائلٍ 
التماقة انها ا أومضائها بكم 


واحد. والتّفریقٌ بين | اينات المْختَلفَاتٌ 
بأحكام مُختفَة مُنَاسبّة لكل واحدّة 
منھاء۵ 

فا ميزان الصُحيح.إدا.يَنْبّني على 
معرفة الفروق بين المسائل» ليتسنّى 
للمّرْءِ التَّمَريقٌ بين الُختلفات» والجَمعٌ 
بين المتَمَاثلات. 

لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
كذلة: «فما يعرف به تماثلٌ المتماثلات 
من الصّفات والمقادير هو س 
اا تا رة الات 


مكانة الفروق 2 دين الله 3 


قال ا ابن القيّم ككلة: 
وال که هرق وكتابٌ الله 
(1) انظر: اعلام الوكين للإمام ابنالقيّم (133/1). 
(2) قاله الملامة عبد الرحمن السعدي تة بل 
«القواعد والأصول الجامعةء (ص 4). 
(3) «مجموع الفتاوی» (240/9). 


فرقانٌ «وَمُحَمّدٌ هَرْقُ بين الاس 
ومن اتقَى الله جَعَلَ لَه مُرهَانًا د 
الت ٤امنوا‏ إن موا امه يخم جل ل 
َا ¢ لاك : 129 . وة در 
يوم الفُرقان")؛ لأنّه 
وأعدّائه... 

فى كران وال لال أصله 
الجن كما جم خم امقر ركون: 


هرق بي أولياء الله 


| الأمرّواحدًاء واستدَنُوا 
بقضائه وقَدَرِه على محَبّته ورضًاه"). 


8 2 


ربا والبَّع. فقالوا: 
4 ل : :275 


سيتلا 2 


وجُمَفّوا المذّكى والميتة. وقالوا: 
كيف ناكل مانا ولا نَأل ما هتل 


الله؟! 

وجمع المنسّلخون عن الث لشرائع بين 
الحلال والحرام» فقالوا: هذه المرأة 
خلقّها الله وهذه خلقها ؛ وهذا الحيوان 
خلقّه. وهذا خلقه؛ فكيق يحل هذا 


ويرم هذاو! 
وجَمّعوا بين أوليَاءِ الوّحَمن وأ 

٤ 

الشيطان. 


ا د 8 
وجاءت طائمَة الانَّحَاديّة7. فَطُمُوا 


(4) جزء من حديث رواه البخاري (7281) عن 


مم 41 
(6) كما قال سبحانه: سيول الد 


(7) ي يوحدة الوجود من الصّوفيّة الذين لا 
يَُرُقونبينالخالقوالمخلوق.ويجملونهماشيثاواحدا. 


EAR 


الوادي على القَرِي!, وجَمَعُوا الكل يذ 
دات واحدّة وقالوا : هي الله الذي لا إله 
الهو 

إلى أن قال: «والشًابه يح الأقوال 
والأعبال والأحوال والأموال والرَجَال 


اود 


الجهل بالفروق 
سبب اشتباه الحقٌ بالباطل 


إِنَّ سَبتَ اشتباِ الح بالباطل عند 
كثير من النّاس؛ وعدم التّمييز بينهماء 
يعودٌ إلى الجهل بهذا الباب: ألا وهو باب 
اروق بين لأضياء, ذلك أنه ماين 
حق وباط إلا وينما در مش تر ترك مع 
وجود حص ائص لكل من الحقٌ والباطل 


لدوم # وم لدم 


تفرق» وتميز بينهما. : 

فأصحاب البَّصّر النافنذ. والعلم 
me mT‏ 
النافع يَأخذون حصائص الحق ويلغون 
القَّدرٌ المشتركٌ بينه وبين الباطل. 
فيُحكُمون بهذه الخّصائص ١‏ 
للحقّ على القَدْرِ المشترك بيْنّه 
الباطل: ويَقْصلوتّه بذلك عنه. 

إن صاب الُقُولٍ القّاصرة 
الوم الخّاسرة؛ 
المشترك ين الق والباطل ٠‏ ويَحكمُون 
TO OT E‏ 
ويُلفون بذلك الخصائصٌ الفارقة بين 
الحقٌ والباطل. 

وش من هؤلاء مكانا وأضل سبيلاً 


نهم يأحدُون القدرٌ 


الأمثال» (159/1): 


60) (9) 


الّدين يَعمدُون إلى خصائص الحقٌ» 
فيُعطونها للباطل؛ وإلى خصائص 
الباطل فيُعطونها للحق. 

واهذا يقول الإمام ابن القيم 
33 :مله ما من حن وباطل إلا وما 
الشد اشتراكٌ مِنْ بعض الوؤجوه - ولو أصلٍ 
الوجُود. أو أصل الإخبّار, أو مُجَرّد 
المعلوميّة بان یکو هذا معلومًا مذكورًا. 
وهذا معلومًا مذكورًا.. ولك واحد منهّما 
خصائصٌ يتميّرٌ بها عن لخر 1 

فأخظى الئاس باحق سدم 
به: لذي يق على الخصائص لير 
القَارقٌة, ويلْفي القدرٌ المشترك شی 
بالقدر الفارق على القدر المشترك» 
ويَفصلَة به. 

وأبتدُهُمْ عن الحَقْ والمُدَى :من 
کسی هذا السَّيرٌ ؛ وسَلّكَ ضدٌ هذه 
الطري فألغى الخصائص الفارقة, 
وأَحَدَّ القَدرٌ المشتركٌ؛ وحَكَمٌ به على 
القّدّْر القارق. 0 

وآضَّل منه مَنْ أخَدَ خصائص کل 

من النُوعَين قأعطاما لن الآخَر. 

فهذان طريقًا آهلٍا اللالة اتان 
يرج إليهما جميعٌ ُب صلالهم 
وبَاطلهم,09. 


وهذا رسمٌ توضيحي يُبيّن هذه المسألة: 


ومن يَايته قولُ الحافظ ابن رجب 
يكن بك مَطلّع رسالته الموسومة ب «القرق 


القرق بين النُصيحة والتّميِيرء فإنّهما 
(10) «الصّواعق المرسلة, (1216/4 . 1218). 


0 


يَشْتّركَان ع أنَّ كلا مهما ذكٌالإنسانٍ 
با يكره ذكره؛ وقد ي 
عند كثير من اا والله اموق 
تلصّواف»: 

فذكرٌ القدر المشترك بين النّصيحة 
المحمودة والتميير و المنموم وهو ذكرٌ 
الإنسان بما کو ور ا 
النُصضيئة وخساقصن اللعيير القارقة 
هما خا 

«اعلم أنَّ ذكرٌ الإنسان يما يكره 
مم إذا كان القصوة مته مرد الد 
والعَيّب والنّققص. 

هآما إن كان هيه مَصاحة لماه 
اقحس عة مهم اة 
لقصو مته تحضيل كلكا ال لحه 
فليس بِمُحَرَّم؛ بل مُندوبٌ إليه». 


أمثلة لإلغاء أهل الباطل للفروق 


وقد ضرب الإمامٌ ابن القيّم كنال 
أمثلةٌ لطريقة أهل الباطل ت أخذهم 
القدرٌ اُشترّك بين الحق والباطل وإلغاء 
الخصائص الفارقة المميّرّة بينهّماء 
فقال عقب كلامه الآنف الذّكر: 

مان فف ا اة اتسن 
الكذّبين لهم الجاحدين لما جاءوا به 
من الحقٌء ما أرادوا تلبيسس الحق الذي 
جاءوا به بالباطل» أَخذوا بينه وبين 
الباطل قدرًا مُشتر: كم الفا القدرٌ 
الفارق: وما اختصن به أحند النوعين» 
فقالوا: هذا الرّسُّول شَاعرٌ وكاهنٌ 
ع2 


ومَجنونٌ وطالبٌ ملك ورياسة و : 
العالم: 

فأخدوا قدرًا مشتركًا بين الشعر 
وبين كلامه الذي جاء به من الترغيب 
والترهيب» وحسن التُمبِير عن المعاني 
ETE TERE E‏ 


5 اك ا 
القلوبٌ. ويرك النفومسش. فقالوا: 
هوشاعرٌ. وهذا شعرٌ وضَرَّبُوا عن 
الخضّائص الفارقة صّفْحًا. 


وقالوا: هوكاهنٌ؛ لأنَّ الكاهنّكان 


70 0 
هذا المدّعي لذلك مثله. 


ت وه 
وقالوا: مجنون؛ لان المجنون يُقول» 
وو ووس بو 
ويفعّل خلاف ما اعنَاده الناس. 


وقانوا؛ ساح رة لان الاحرياكة 


يالقُلوب والكٌيون و عار وتلل 
أخرىء ولهذا قال لهم الوليد بن المغيرة 
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محمّد.. فر وقد ورای أن قرب ما 
يقولون: هو ساحر؛ لله KES‏ 
وتوجنه: محمد يفل ذلك نامرآ 


دوتها؛ ؛ وفعت الفر بها والتداوة. 
وكذلك قوم عن الشرآن: : واو 


الاك 4؛ 
وموجِنْس الإِخْبَارِعَمًا أخيرعنه 
الأوّلون. 

ومكذ) قولقة: همظاك ب مات 
وريّاسَة وصيت... 

وو و ت 

والمقصود أن كل » فإنه توصل 
إلى باطله بهذه الطريق شم يلبش ما 
a‏ ور 


یاه کک افص العقدوما ينود 
عق خافن اليافكل:وسة فاق 
السّاحر؛ فكلامه يحرج الحق بل صورة 


يتقرّر من كلام الإمام ابن القيّم 
أن هَؤلاء المبطلين من أعداء الرسل. 
أخذوا بالقدر المشترك بين الرّسول 
4# وبين كل من الشّاعر والكاهن 
والمجئون والسّاحرء وأقَّا الخضائصٌ 
الفارقة المميّزة بين الرّسول 4# وهؤلاء 
لكين »مع أنهالا تمص عثرة 
ولا باس بذكر شَيءِ منها على سبيل 
الاختصار والإيجاز: 

من أعظم الفروق بين الرّسول 4# 
وبين هؤلاء جمیتا أن كلام سول له 
حي من الله .عزو جل ٠‏ وكلامٌ هؤلاء 
ما وحيّ من الشّيطان أومنْ ناج خَيَال 
نات كار انكلم به. 

ومن الفروق بين الرسول والشّاعر: 

أَنَّ كلام الرّسول 4# مبنيّ على 
الصَدَق, وكلام الشَّاعر مبنيٌّ على 


م 


الكذب والباَتَات. لهذا قيل: أعَذَبُ 
الشغر أكَدَبهًا 

أَنّ كلام الرّسول 4# مبنيٌّ على 
العدل؛ وكلام الشّاعر مَبْديٍّ غالبًا 
على الشلم المتمثل بط الهج ووالطعن. 
أو القخروالمدح المبالغ فيه» أو القَرّل 
وايب بالا 


» وتنحوها من 


أغراض الشعر المت 
ج 

ومنّ القروق بين الرّسول والكاهن: 

أن الرّسونَ ##صَادقٌ ف أخباره. 


ذ أخباره» وقد يقول 
0 صادقةٌ فيكذبٌ مَعَهَا ماقة 
بعتا جاء ج انيت الذي روا 


یحاری (6210 مؤمايشة ج 


والكاهن كاذ 


ومن الفُروق بين تشون والمجثون: 

أن الرسول امل العقل وافرٌ 
المروءة» والمجنون ذاهب العقل. 

9 روا الرسول 4 ذغاية 
الانّزان: وتَصرّّفات المجنون غير من 

أن أفعال الرّسول وأقواله حى 
وهي خلافَ ما اعنَّادَهُ الاس من الباطل 


والمنكر» لهذا قال الكفار بج شأن نبنا 
0 د ا ا و واا کا 


O 
أمّا أقوال المجنون وأفعاله‎ 16 
فهي خلاَفُ ما اعْقَادَهُ التاس من الحق‎ 
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والمعروف. 
ومن ا 
أن الرسوں 4 يُفتَحٌ 
العمَيّ؛ والآدَانَ الم اوا اش 
يصح المد ارك والحواسٌ: أمّا السّاحرٌ 


رضنا 


أن السّاحر يُمَرّق بين المرء وزوجه 
بالباطل؛ إفسادًا للعيفّة كل منهما 
والرّسول يفرّق بينهما بالحَقٌ عند 
اختلاف دينهما ؛ استصلاعًا لميشّة 

وذ هذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
كنل 

«فالسّاحرٌ يُفُسدٌ الإدْرَاك؛ حنّى 
يس الإنسَانٌ الشَيّة ويراه ويَتصَورَهُ 
خلافَ ما هوعَلَيّه والأنْبَاءُ يُصَحْحُون 
سَمْعَ الإنسان وبَصَرة وَقلَهء والّذين 
خَالُومُمْ: و غا تور لا نهار 
n ©‏ فَالسّحَرَةٌ يُزيدُون 
اتان عَم وَضَدَهَمًا وکیا ؛ والأنبي 
رفون عَمَاهُمْ وصَمَمَهُمْ وبكمَهُم». 

إلى أن قال ككلثه: 

«والمقصود هنا أن الأنبيّاء يُمَتَحُونَ 
الأعينَ العَمَيّ. والآذان اتک والقلُوبَ 
التُلفٌء وال حرة يفسدون المع 

PE 


قال ابن تیان 


بعض الفروق 
التي يتعيّ على المؤمن معرفتها: 

«فإِنْ رَرّقك الله فيه بصيرةً؛ خرجِتٌ 
5 مقن TE‏ 
منه إلى فرقان أعظم منه؛ وهو: 

3 کا 

الفرق بين توحيد المرسّلين وتوحيد 
8 7 

والفرق بين تنزيه الرسل» وتنزيه 
(11) «التبات» (ص 290-289). 


أهل التعطيل. 

والقَرقٌ بين إثبات الصّفات والعَلوٌ 
والتّكلّم والتّكليم حقيقةٌ وبين التشبيه 
والتّمثيل. 


0 0 
والفرق بين تجريد التوحيد العملي 
الإرادي؛ وبين هضم أرياب المراتب 


ويدين إهدان أقوان العلقاوإغاتها: 
وعدم الالتفات إليها. 1 

وَالقَرقٌ بين تقليد العالم؛ وبين 
الاستضناءة بور علمه» والاستعاتّة 
هيه 

والفَرقٌ بين أولياء الرّحمن؛ وأولياء 
الشّيطان. 

والفَرقٌ بين الحال الإيماني 
الوّحْمَاني. » والحال الشّيطاني الكفري. 
والحال النْفسَّانِي. 


والفرقٌ بين الحم ازل الوا 
لاع على لواحب والحكم امول 
الذي نهايثه أن يكونَّ جائرٌ الاتبّاع عند 
الصّرورة: ولا درك على مُخَالفه,!0212. 


السّبيل إلى معرفة الفروق 

لقد بيّن ابن القيّم يثلث السَّبِيلَ إلى 
معرفة الفروقء فقال: 

«والمقصودٌ 3 رياب البَصَائرِ 
مم أصحابٌا الفرقان. فَأَعظَمٌ الاس 
رقانًا بين المشتَبهّات: أَعَظمٌ الئاس 
e‏ 2 7 

والبسيز ةمي اة جاءبه 
الرسول فيه من الكتاب والسّنَّة. فقد 
سمی الله تعالى ما جاء به رسوله 2 
بصائر وهو جمع بصيرة. فقال۔ جَلّ 


(12) «الروح» (ص 261): وقد بين ناله هذه الفروق 
هثالك: فراجعها. 


منّقائكل: کید جاک بسار من یکم 
1 : 104]. وقال: «هََدَابَصَإرُ من 
يحم وى وة لوو مئوة ©) 
يضق ]. وقال: هدا بَصَثيرُ للا 
ودی وة مور يُوقِئُوت ©) 
[خك لكي ]. 

ثمّ قال الإمام ابن القيّم ككلثة عَقَبَ 
الكلام السّابق: 

دولا يُحصّلٌ المُرقانٌ إلا 
اله بعالب يَشَاءُ من 


وصّوئه قاق الأمورء » ويميز بين 


حَقَها وبّاطلها؛ وصّحيحها وسَّقيمها, 


ایر لاک هنا ODL‏ 4 
انور 12124 


5 الإمام ابن القيّم كثلثة على 
طزياق تسمسيل هذا الشون قيشو 
«وسَئِلَ الإمامٌ أحمد. فقيل له: «ر 
اشد علينا الأمرّ من جهّتك . 
بُمدّك؟ فقال: سوا عبد الوب الورّاقَ؛ 
انه نه أمل أن بق نلكدواب»: 

واقتدى الإمامٌ أحمدٌ بقول عمر بن 
الخطاب جات : «اقتربوا من أفواه 
الطيضين ٠‏ واسمعوا فته ا يقولون؛ 
انهم جى لهم أ آمو صادفَة؛ وذلك 
لمرب لوبهم من الله» وكلّما قوب القلبٌ 

من الله؛ زات عنه مُعَا رضات السو 
وكان نود كَفْفِه للحَقٌّ تم وأقوی. وکا 
يَعُدَ عن الله ؛ كرت عليه المعارّضَات: 
وضَعْفَ نور كَشْفه للصّواب؛ إن الما 
نور يده الله القلب. يُمَرُقّ به العبدٌ 
ذه انخطا وانكلوات. 

وقال مالك للش اضمي شض أل 
مالقيّه: مإِنّي أزى الله قد أَلقَى على 


0 م 
فبك تُورًا فلا تُطفثّه بظلمّة المعصيّق». 


وقد قال تعالى: يأ 


(13) «الرُوح» (ص 260). 


عي و حي م سدع واوا او 1 


كم 46 
Ê‏ : 9 ومن ن الفُرقان: التو 
ن الحَقٌ والبَّاطل. 
وکا كان قلبّه أقربٌ إلى الله؛ كان 
فرقَانه تم وبالله التّوضيق0419, 

والله الهادي إلى سواء السّبيل؛ وهو 
حسبّنا ونعم الوكيل. 


انا 


الذي يقر به الع 


(14) «إعلام الموقمين عن رب المالمين» (258/4) 


لو واحة الاصلا 


3 إعداد: أسرة التحرير 


الشرك والتوحيد 


# قال الشيخ مبارك الميلي تله 
«إنَّحقَ الله على عبا يعبدوه ولا يشركوا به شيئًاء 
وَنَّ نسبة الشّرك من التوحيد نسبة اليل من اهار 
والعمى من البصرء والمرض من الصّحّة, يعض إلشرك 
للأمم الموحدة كما يعرض الظّلامٌ للضياء. ويَطْرَأ عليها 
كما تَطْرَاً الأسقامٌ على الأجسام» فة اطلام باعثٌ 
لنوم الأبصار لإفادة الرّاحة للأشباح؛ أمّا الشُرك فل 
لنوم البصائر الموجب لشقاء الاك وإذا كان حفظ 
الصحة ابالغذاء والدواء؛ قان ع [التوحيناً بالتلم 
والدّعوة, ولا يحفظ التَّوحِيدَ علمٌ كعلم الكتاب والستّة. 
ولا تجِلّي الشرك دعوةٌ كالدّعوة بأسلوبهما». 
[«الشهاب؛ (520)] 
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قصد الحق وحده 

# قال الشيخ ربيع بن هادي الماخلي . حفظه الله .: 
«فيجب على کل مسلم أن يفش نفسّه. فقد يميل 
ا ان ی نه ا 
يتمنى أن يكون فلان هوالمنتّصر بالحجّة أوغيرها ٠‏ فتميل 
ت لاله هلان ,ولو كان على الحق لا يجن أن يود هذا 
الميل» فيقول: إذا وٌجدَ هذا الميل ولو مع صاحب الحقٌ يكون 
e‏ وهذا أمرٌ لا يخطر بالبال عند كثير 
عع ENS‏ 


7 


وأن يكون قصده فقط معرفة اق سواء مع هذا أومع ذاك. 

ومن هنر يقول الشافعي: «إذا دخلتٌ مناظرة لإ أبالي إذا 

كان الح مع صاحبي أومعي». فلا يبالي ولايتمنّى أنيكون 

الحق معه بل يتمنّى أن يكون مع صاحبه وأن تكون النطازة 
له هذا هولق العالي وهذا هو الدِّين المستقيم». 


[«التعصب الذميم وآثاره» (39.38)] 


تواصل العلماء 


# قال الشّيخ عبد الرّحمن بن يحيى المعلّمي ككللة: 

«وعلماء الدّين أحوجٌ الئاس إلى التّواصل والتّعاون 
a‏ + الراك لضن و الإلحادء 55 
الرّغبة يخ العلوم الدّينيّة,إبْل كادت تفم التّمْرةٌ عنهاء 
واستفنی کل أحد برا 

iS‏ اين مفتقرٌون إلى التّماون لإيجاد طرق قرب 
المساقة بينهم وبين/المتعلمين العلوم الحديثة: ويُجَلّى فيها 
المسائلٌ الدية يه معارض تتّمْق وطريق التفكير العصري» 
فَيُستَصَاعٌ بذلك إيقافٌ الوباء عن زيادة الانتشار ومعالجةٌ 
المرضى. بل والدّعايةٌ المثمرة إن شاء الله». 


مجموع الرسائل الحديثية 141: (ص 422)] 


لا إصلاح إلا بالانتقاد 


# قال العلمة عبد الحميد بن باديس تلث: 
«لا يكون إصلاح إلا بالانتقاد. فلذلك وجدنا 
أنفسنا ق حَطَتنا مختطرین إليه:'وقد كانت 
داكا 1ك هة واجتماعمة وأذلية 
ودينيّة؛ وقد كانت وجهتنا الأولى ك التّقد 
الديني هي الاعتقادات؛ ولقد كان همّنا الأول 
تطهير عقيدة التّوحيد من أوضار الشّرك 
القولي والفعلي والاعتقادي؛ دا 
أساس السّلوك ولذلك ابت دأ به 
قبل:# اهيا .-ذفاتحة القراً آنالعظيم. 
هنا اصطدمنا برجماء الطرق وشيوخ الايا 
الاصطدام المعروف؛ لأنّه إذا خلص التَّوحِيدٌ 
وجه الاس إلى ربمم الذي خلقهم وتركوهم 
واعتقدوا فيم أنهم مخلوقون مقي اللا 
يضرُون ولا ينفعون: إلى غير هذا مما يُنتجه 
التُوحيد الصّحِيحٌ من تحرير:العقؤل والأرواح 
والقلوب والابدان. 
ْنا نصرّحٌ أمام :الله وأمام النّاس أن هؤلاء 
القوم إخواننا بك الدّين والوطن» تحب لهم 
ما نحبٌ لأنفسنا ونكره لهم ما تكرة لاء 
ولهم عندنا عن الق واا للأخ عند 
أخيه. وإثنا ع .لا رهم على جميع 
ماهم علیه. واا إذا قلنا كلمة الحقٌّفإِنما 
نقولها على وجه التصح الذي فرضه الله على 
المسلمين؛ غير زارّين عليهم ب شخصيّاتهم 
ولا قادحين بذ شأن من شؤونهم الخاصّة 
به ازا درى الجميع هو كتاب الله وسنة 
رسوله وعمل سلف الأمّة الصّالحين. 
واد رشي إخوانتا بهذا الك دقولاً وتطبيقًا - 
فإنَا نرجو رجاءً قويًا حصول الخير العميم 
للجزائريّين وأن يكونوا هم منّ أقوى أنصاره 
المؤيّدين». ١‏ 


[«آثار الشيخ عبد الحميد ابن باديس» (170/5 0 


درر من كلمات شيخ الإسلام ابن تيمية ينه 
i #‏ أ الصّلال أن يُطَنَّ أنَّ صفات الرَّبُّ كصمّات خلقه فَيُطَنٌُ أن الله 
سبحانه على عرشه كالملك المخلوق على سَريره, تمثيلٌ وضلالٌ؛ 
وذلك أنَّ املك متقرٌ إلى سريره. ولوذال سريرٌه سقط ٠‏ والله ني عن 
القرش وعن كلّ شيء» والعرش وا سواه د إلى الله وهو حامل 
العّرش وحمَلّة الرش؛ وعلوه عليه لايُوجب افتقازه إليه فان الله قد جَمَلَ 
المخلوقات عاليًا وسافلاً. لاا كما جعل الهواءً 
فوق الأرضء وليسّ هو مفتقرًا إليهًاء وجمّل السَّماءً فوقٌ الهواء؛ وليسّت 
محتاجة إليه. 
فالعَلكُ الأعلّى رب السّماوات والأرض وما بِينَهُما أوْلَى أن يكونَ غنيًا عن 
المُرش وسائر المخلوقات وإن ن کان عاليًّا عليها. سُّبحانه وتعًالی عمًا يقول 
الظامون علوًا كبيرًا». [«جامع المسائل» (201/3)] 
«الإنسانٌ إذا لم عَم من الح ما يحنَاٌ إليه أو لم ير به أو لم ُه كان 
ظالما لنقسه »ون أقرٌ بباطل أو أحبه ايم هواه كان ظاها لنفسه. فظلمٌ 
الف يعودٌ إلى اباع الل وما تهؤى الأنّس ٠‏ وهدًا يكون بذ الباع الآراء 
والأهواء» فأصلٌ الشَّر البدعر وهو تقديم الرَّأي على ا 0 
الهَوَى على امتثال الان واف الخير اتباع الهدى». 
[«جامع المسائل» (49/4)] 
8# «وأبو بكر الصَّدَّيق كانّ أقوى الصّحابة قلبّا وأربطهم جا وأعطتهُم 
ثبانًا. وأشدَّهم إقدامًاء وأبعدّهم عن الجّزع والضّمف والجين, .ولهذا 
كان النَّبيّ ك يَصحَبّه وحدّه يذ المواضع التي يكونٌ أخوفٌ ما يكونٌ فيها. 
كما صحبه ‏ الهجرة, وكان ممّه 2 القّار. والعدوٌ يطلبُهما ويبذل ديتَهُما 
لمن يأتي بهمّاء وكان معّه ‏ العّريش يوم بدر وحدّه والكمّارٌ قاصدون 
الرَّسولَ خصوصًا. 
ولهذا ُا مات اللي 4 ظهر من شججاعته ويَسَالته وص بره وثباته 
وسياسته وتدبيره وامامته للدّين وقعه للمرتدّين ومعونته اللمُؤمنين وسَّدٌ 
خلهورهم مالاع هذه الورقة؛ وکل ن له بالشّجاعة أدنى خبرة يع 
أنه لم يكن منهم مَن يُقاربُه بذ الشّجاعة فضلاً أن ي رکه» 
التجامع امسائ (250/3)] 
- «والصّلاح كله بي طاعّة الله والفسادٌ كه معصية الله ؛ فالضلاع 
والطاعةٌ متلازمّان, والعصيةٌ والفسادٌ مُتلازمَانء كتَلائم ,| ال 
ولحل وکل طيّب حلالٌ وکل حلال طيْبٌ. ٠‏ وکل خبيث حرام رام 
ف اجا العا م 
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بريد القراء 


# أرسل إلينا أخونا الودود فريد بالومن ولاية البويرة 
قصيدةٌ عن الشّام الجريحة. مطلمها: 
يا شام يا أرضّ الأنبياء 0 ويا مهبط الوحي من السّماء 
کل جرح فيك أمسى ‏ جرخا في كبدي بلا 0 
أما عن طلبه فنرجو أن يُحَمّقء وهَمّنا الله وإيّاهلما فيه 
رضاه» وجعل الجنَّة مثوانا ومثواه. 

# ولا ننسى الأخ المبجّل إسماعيل بوغربال من مدينة 
الأخضرية: على مراسلته وتواصله معنا وتنويهه بالمجلّة 
والقائمين عليها وحسن ظنّه بهم. 
مُا عن موضوع تغسيل الميّت وتكفينه وما يتبع ذلك: 
فسنحاول تحقيقه والكتابة فيه ويمكنه الرّجوع إلى كتاب 
«أحكام الجنائز وبدعهاء للإمام الفقيه محمد ناصر 
الدّين الألباني :. فهو فريدٌ ب بابه. 

وجزى الله خيرٌ الجزاء الأخ بوتخيل غفيري من ولاية بشّار 
على تواصله معنا وثنائه على المجلة ودعائه لها بالثبات 
والاستمرارء وسنرسل إليه أعدادًا من الجلة إن شاء الله. 

# وأمّا الأخ الكريم أبوهمّام إبراهيم اليسري من 

بومردامن: فنشكره كثيرًا على وفائه للمجلة وش دة 

اهتمامه بها وحبّه لها. 

3 ا << 
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وقد كنتب دليلا على ذلك اا .4 مدحهاء مطلعها: 
مجلة سإرت ف E‏ 

00 مجلّة الإصلاح يا أولي الغفران 
تسعى لنشر سنَّة المصطفى 


على نهج السّلف الكرام يا إخواني 
# جزى الله خير الجزاء الأخ طارق لعناني على تواصله معنا 
ووفائه لمجنّتنا القَرّاء. ونس ال الله العظيم رب العرش 
العظيم أن يرزقنا وإياه العافية 2 الدنيا والآخرة. 
أمّا عن طلبه سيلب يوقت لاحتي إن شاء الله والله 
الوق ولممين. 

# والشّكر موصولٌ إلى الأخ المفضال نبيل بلوصيف المتخرّج 
من E E‏ للش NSS‏ 
علس EP EE‏ 
الفوائد والدّرر التي ذكرها بك تفسير كلمات الأذان؛ ولعل 
هذا الموضوع سنحْصص له مقالا خاضًا؛ وزاده الله علمًا 
وتوفيقًا. 

# وصلنا خطابٌ من الأخ إسحاق بن غانم الوَتلآني أظهر 
فيه إعجايبّه ا لهاء فهي المجلّةٌ ذات «المنهج 
السَّلفي» كما نوه بشأن المشايخ القائمين عليها وأشاد 
بعلمهم واجتهادهم به المجلة والذورات العلميّة. 
أمّا عن اق اقتراحه. فسنحاول تحقيقّه قدرٌ الإمكان. فشكرًا 
جزيلاً للأخ إسحاق. 

* بارك الله ب الأخ الكريم ا لمحب مصطفى شلابي من ولاية 
المديّة على كتابه المرسّل إليناء والمتضمّن الثناء على المجلّة 
والقائمين عليهاء وقد أعجبه . وحُقَ له ذلك مقال «طمس 
الدّين»2 الرّدٌ على بعض المبتدعة والخرافيين. 
كما نشكره كثيرًا على اهتمامه بشان الدعوة السلفيّة 
المباركة: وعلى غيرته على السَّنَّة ومشايخهاء وعلى 
اقتراجاته الموففة للمِرَيِدٍ من الود على اة 
والمرجفين والمفسدين والسَّعي لحماية التّوحيد والأمن 


واستقرار البلاد. 

2 1 
وذلك باستعمال جميع الطرق المشروعة: فجزاه الله خيرًا 
على حرصة وهمتة. 


